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ليس مبالغــــة القول في معرض التعقيب علــــى النتائج النهائية 

لانتخابات الكنيســــت الـ22، التي جرت يــــوم 17 أيلول الحالي )طالع 

التغطية ص 2 و 3(، إن نجاح القائمة المشــــتركة كان بمثابة الرهان 

الانتخابي الأكثر نجاحــــاً في هذه الجولة، حيث حصلت على نحو 80 

بالمئة من أصوات الناخبين العرب، وتســــببت برفع نســــبة تصويت 

هــــؤلاء الأخيريــــن إلى 60 بالمئة بعــــد تراجعها إلــــى 49 بالمئة في 

انتخابات نيســــان الماضي. كما ارتفع التمثيل العربي من 10 مقاعد 

في انتخابات نيسان إلى 13 مقعداً في انتخابات أيلول. 

فــــي الوقت عينه فإن أكثر الرهانــــات الخائبة في هذه الانتخابات 

ل فحواه 
ّ
وضوحاً هو رهان رئيس الحكومة بنياميــــن نتنياهو، وتمث

فــــي الحصول، عبر الجولة الثانية من الانتخابات، على 61 مقعداً على 

الأقل لمعســــكر اليمين- الحريديم من دون حزب »إســــرائيل بيتنا« 

بزعامــــة أفيغــــدور ليبرمان، اعتمــــاداً على مقاربة نتائــــج انتخابات 

نيســــان، حيث حصل هذا المعسكر من دون ليبرمان على 60 مقعداً، 

وأهدرت قوائم يمينية لم تتجاوز نسبة الحسم نحو 290 ألف صوت. 

وقد اعتقد نتنياهو أنه من خلال توحيد قوائم اليمين الاستيطاني 

من جهة، وزيادة نســــبة التصويت في قواعد اليمين التقليدية من 

جهة ثانية، وضرب تمثيل ليبرمان بين المصوتين الروس من جهة 

ثالثة، سيضمن لنفسه ائتلافاً حكومياً مع شركائه الطبيعيين. 

وقام نتنياهو بين الجولتين بما يلي:

أولًا، ضم قائمة »كولانو )كلنا(« برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، 

والتي حصلت في انتخابات نيسان على 4 مقاعد، إلى الليكود.

ثانياً، عقد اتفاقاً مع حزب »زهوت« )هوية( برئاسة موشيه فيغلين، 

والذي حصل على نحو 80 ألف صوت في انتخابات نيسان، ينص على 

انسحاب هذا الحزب من الانتخابات ودعم الليكود.

ثالثاً، شــــجع إقامة تحالف »يمينا« )إلى اليمين( الذي يضم قائمة 

تحالف »اتحــــاد أحزاب اليمين« التي حصلت في انتخابات نيســــان 

على خمسة مقاعد، وقائمة »اليمين الجديد« برئاسة نفتالي بينيت 

وأييلت شــــاكيد والتي لم تتجاوز نسبة الحسم ولكنها حصلت على 

نحو 140 ألف صوت. 

رابعاً، صعّد حملة التخويف من الصوت العربي بواســــطة سلســــلة 

مــــن التصريحات ضد المجتمع العربي، بغيــــة تحفيز التصويت في 

صفوف قواعده الانتخابية التقليدية.

خامساً، صرف ملايين على الدعاية الانتخابية في صفوف الناخبين 

الروس لضرب حزب ليبرمان، زاعماً أن هذا الأخير يتحالف مع اليسار 

ويخون قواعده الروسية اليمينية.

وكشــــفت نتائج الانتخابات عن فشــــل رهان نتنياهو هذا، وتراجع 

تمثيل الليكــــود من 35 مقعداً إلى 31 مقعــــداً. وفي واقع الأمر فإن 

التراجع أكبر من ذلك، فالليكود بعد انضمام حزب كحلون إليه أصبح 

بحيازتــــه 39 مقعداً، وبانضمــــام فيغلين الذي حصــــل على أصوات 

توازي مقعدين بات لديه في حساب الأرقام الجافة 41 مقعداً. 

ز تحالــــف »يمينا« من تمثيله 
ّ
كمــــا أن رهان نتنياهــــو على أن يعز

مُني بالفشــــل، فهذا التحالف بحساب الأرقام الجافة بناء على نتائج 

انتخابات نيســــان، كان يجب أن يحصل علــــى 9 مقاعد، ولكنه حصل 

على 7 مقاعد. 

وفي التحصيل الأخير حصل معســــكر اليمين- الحريديم من دون 

حزب ليبرمان على 55 مقعداً، في حين حصل في انتخابات نيســــان 

على 60 مقعداً. 

ويمكن القول إن فشل رهان نتنياهو يعود إلى عدة أسباب مركزية، 

أبرزها: تحريضه على المجتمع العربي والذي ســــاهم بكيفية ما في 

رفع نســــبة التصويت في صفوف الناخبين العرب؛ نجاح ليبرمان في 

الفوز بثلاثة مقاعد من اليمين، ولا ســــيما من جمهور الليكود، الذي 

يعتبر أن مسألة الدين والدولة مهمة ويجب أن تحتل مرتبة متقدمة 

م الأولويات وأن الليكود تقهقر فيها أمام الأحزاب الدينية؛ 
ّ
في ســــل

حالة الســــأم العامة في صفوف قطاعات يمينية تقليدية وليبرالية 

من جرّاء سيطرة نتنياهو على حزب الليكود وانتهازيته المفرطة في 

اســــتغلال القوة السياسية التي يملكها في ديوان رئاسة الحكومة 

من أجل الدفع قدماً بمصالحه الخاصة.

وفيما يتعلق بليبرمان لا بُدّ من أن نعيد التذكير بأنه قام بإفشــــال 

تأليــــف الحكومــــة في إثر انتخابات نيســــان 2019، ودعــــم إجراءات 

تقديم موعد الانتخابات، في ســــبيل تغييــــر نتنياهو والذي يعتبر 

ليبرمان بأنه أخفق في معالجة »ملف قطاع غزة«، وخضع للمتدينين، 

وكذلك بســــبب رغبته في العودة إلى جمهوره بخطاب جديد- قديم 

يركز على ســــؤال الديــــن والدولة بعد التراجع المســــتمر لحزبه في 

دورات الانتخابات السابقة. 

وحمل ليبرمان في هذه الانتخابات أجندة علمانية، وكان شــــعاره 

أنه ســــيقف سداً منيعاً »أمام دولة الشــــريعة )الهلاخاه(«. ويتعين 

أن نفهــــم هذا التوجه لدى ليبرمان وإفشــــاله إقامة حكومة يمينية 

في نيســــان، ورفضه الحالي الانضمام إلى معســــكر اليمين برئاسة 

نتنياهو، من خلال واقع تغييب المسألة الفلسطينية عن الانتخابات 

الإســــرائيلية، فالموقف من هذه المســــألة يوحّد معســــكر اليمين 

ويُصعّب على قوائم يمينية إفشــــال تشــــكيل حكومة يمين، ولكن 

تغييبها وتهميشــــها أديّا إلى إعلاء شأن سؤال الدين والدولة، وهو 

موضوع لا تتفق عليه كتل اليمين. وبالوسع القول إن تبني نتنياهو 

الأجنــــدة الدينية، على غــــرار احتضانه للأرثوذكســــية اليهودية، 

ورفضه تشــــريع قانون التجنيد ببنود لا تتفــــق مع مواقف الأحزاب 

الدينية المتزمتة، وغيرهما من القضايا، ســــاهمت في دفع ليبرمان 

إلــــى خارج الائتلاف الحكومي، مــــن دون أن نقلل في الوقت ذاته من 

أهمية عامل الضغينة الشــــخصية بين الرجلين، حيث اتهم ليبرمان 

نتنياهو بأنه أفشله في منصب وزير الدفاع، واتهمه أيضاً بمحاولة 

إفشــــاله في مسيرته السياســــية عموماً منذ فكّ التحالف الذي كان 

بينهما في انتخابات 2013.

واســــتناداً إلى نتائج الانتخابات بمقدورنا أن نشــــير إلى أن رهان 

ز من تمثيله في الكنيست 
ّ
ليبرمان أيضاً كان ناجحاً، فهو من جهة عز

من 5 مقاعد إلى 8 مقاعد، ومن جهة أخرى أضعف معســــكر اليمين، 

ناهيك عن تراجع تمثيل الليكود في الكنيست، وتحوّل ليبرمان إلى 

الرقم الصعب في معادلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

من المتوقع أن يعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، غداً الأربعاء، 

عـــن قراره بشـــأن هوية الشـــخص الذي ســـيكلفه بتشـــكيل الحكومة 

الإسرائيلية المقبلة. وسيكون قراره إما بنيامين نتنياهو، زعيم الليكود، 

الذي حصل خلال مشاورات الرئيس مع الكتل البرلمانية المختلفة أمس 

وأول أمـــس على تأييـــد 55 نائبا، أو بيني غانتـــس رئيس تحالف »أزرق 

أبيـــض«، الذي حصل علـــى تأييد 54 نائبا؛ فيما رفض 11 نائبا تســـمية 

مرشح باســـمهم، وهم: 3 نواب التجمع الوطني في القائمة المشتركة، 

و8 نواب حزب »يســـرائيل بيتينو )إســـرائيل بيتنـــا(« بزعامة أفيغدور 

ليبرمان.

وبموجب القانون، فإنه ســـتكون أمام المكلف مهلة 28 يوما، وبإمكانه 

الحصـــول على 14 يوما إضافيا. وفي حال فشـــل المكلـــف يجري رئيس 

الدولة مشـــاورات جديدة مع الكتل البرلمانية، لمعرفة ما إذا ســـيكون 

بالإمكان تكليف شـــخص آخر، وفي حال وجـــد، فإن المهلة الممنوحة له 

ستكون 28 يوما فقط دون تمديد )طالع تقريراً خاصاً ص 7(. 

غير أنه لأول مرّة خلال 70 عاما، ســـتقع مهلة الأيام الـ 28 في موســـم 

الأعياد اليهودية، إذ ستكون ثلاثة أعياد هامة، يُحظر العمل في 8 أيام 

خلالها. وفي فحص للقانون الإســـرائيلي، فإن هذه الحالة الاستثنائية 

لـــم يأخذها القانون بعين الاعتبار. وحســـب القانون، فإن أيام الســـبت 

مشـــمولة ضمن الأيام الـ 28. كذلك فإنه في قســـم كبير من الحكومات، 

كان يقع إبان فترة تشكيلها عيد الفصح العبري، الذي يحظر العمل فيه 

يومين فقط. إلا أن الحديث الآن هو حول 8 أيام، تضاف لها أيام السبت 

الـ 4 خلال الفترة ذاتها.

وقد حصل بنيامين نتنياهو على دعم 55 نائبا، وهم: الليكود- 31 نائبا، 

شـــاس- 9 نواب، يهدوت هتوراه- 8 نواب، تحالف الأحزاب الاستيطانية 

»يمينـــا«- 7 نواب. وحصل بينـــي غانتس على دعـــم 54 نائبا وهم: 33 

نائبـــا لتحالف »أزرق أبيـــض«، و10 نواب من أصـــل 13 نائبا في القائمة 

المشتركة، و6 نواب تحالف العمل- »غيشر«، و5 نواب تحالف »المعسكر 

الديمقراطي«.

وأعلـــن أفيغدور ليبرمان أنه ســـيكون مســـتعدا للانضمـــام فقط إلى 

حكومة موســـعة تجمع تحالف »أزرق أبيض« والليكود، وحزبه »يسرائيل 

بيتينو« على الأقل، ولكنه أبدى رفضا كليا لضم كتلتي الحريديم، شاس 

ويهدوت هتوراه. كما أن بالإمكان تفســـير تصريحات ليبرمان، الصادرة 

طوال الحملة الانتخابية وأيضا فـــي المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم 

الأحد الأخير، بأنه سيرفض إشراك تحالف »يمينا« بسبب التزمت الديني 

لدى بعض نوابه.

موقف القائمة المشتركة
وكما ذكر قررت القائمة المشـــتركة، التي تمثل الأحزاب الناشطة بين 

فلســـطينيي الداخل وتشـــارك في الانتخابات، التوصية بتكليف بيني 

غانتس بتشـــكيل الحكومة، إلا أن التوصيـــة اقتصرت على 10 نواب من 

أصل 13 نائبـــا، إذ عارض التوصية النواب الثلاثـــة الذين يمثلون حزب 

التجمـــع الوطني الديمقراطـــي، فيمـــا كان النواب الــــ 10 الذين أيدوا 

التوصية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية 

)التيار الجنوبي(، والحركة العربية للتغيير.

وقالـــت القائمة في بيان لوســـائل الإعـــلام إن قرارها جاء »اســـتجابة 

للموقف الشعبي الواســـع الداعم والداعي لهذا القرار، والذي تجلى في 

الدعم الكبير للقائمة المشـــتركة. وكذلك وفـــاء لموقفها الثابت خلال 

الانتخابات بإعطاء أولوية لإســـقاط نتنياهو وحكومته، والذي بث خطاب 

الكراهية والتحريض ضدنا، وراكم سياســـات ســـيئة تجـــاه مجتمعنا 

العربي وشعبنا الفلسطيني، ويتحمل مسؤولية أسوأ القوانين العنصرية 

تجاهنا، كقانون القومية وقانون كامينتس، ويســـعى لتصفية القضية 

الفلسطينية، عبر تنفيذ صفقة القرن«.

وجـــاء أيضا أن »القائمـــة المشـــتركة تؤكد أن موقفهـــا في موضوع 

التوصية لا يعني بأي شـــكل دعم الحكومة القادمة، حيث أن هناك فرقاً 

بين التوصية والتكليف بتشـــكيل الحكومة، وبين الموقف من الحكومة 

المشكلة فعلا«.

وأصدر التجمّع الوطنـــي الديمقراطي بيانا أعلن فيه »رفضه للتوصية 

قالت مصادر مســـؤولة في ديوان رئاســـة الدولة الإسرائيلية إن رئيس 

الدولة رؤوفين ريفلين توجه إلى المستشـــار القانوني للحكومة أفيحاي 

مندلبليـــت كي يســـتوضح منه عن الوضـــع القانوني لرئيـــس الحكومة 

بنيامين نتنياهو وإن كان هناك أي دافع يمنع أن يتم تكليفه بتشـــكيل 

الحكومة الإسرائيلية المقبلة. 

وأضافت هذه المصادر أن مكتب مندلبليت أكد أنه في هذه المرحلة لا 

يوجد أي مانع قانوني كهذا. 

وأشـــارت المصادر نفسها إلى أن هذا التوجه جاء في إثر تقارير أفادت 

بأنـــه في حال تقرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بشـــبهات فســـاد، 

عقب جلســـة الاستماع التي ستجري بعد أسبوعين وسيخضع خلالها إلى 

المســـاءلة، ســـيكون هناك عائق قانوني أمام إمكان استمرار اتصالاته 

لتشكيل الحكومة.

في غضون ذلك يؤكد المقربون من نتنياهو أن »قانون أساس الحكومة« 

ينـــص على أن ولاية رئيس الحكومة تنتهي فقط بعد الإدانة بقرار حُكم 

قضائـــي نهائي، في حيـــن أن القانون ينص على وجـــوب إقالة وزير من 

منصبه في حال تقديم لائحة اتهام ضده.

وكان محامـــو الدفاع عـــن نتنياهو نفوا في مطلع الأســـبوع الأنباء التي 

قالت إنهم درسوا إمكان منح رئيس الحكومة عفواً أو التوصل إلى صفقة 

ادعاء في مقابل اعتزاله الحياة السياســـية، وأكدوا أنه تتوفر بحيازتهم 

»أدلة قوية وحجج قانونية تتعارض مع لائحة الشبهات التي تحوم حوله 

وسيتم عرضها خلال جلسة الاستماع مع المستشار القانوني للحكومة«. 

من ناحيـــة أخرى أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيســـت الـ22 

التي جرت يوم 17 أيلول الحالي، والتي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية 

في نهاية الأســـبوع الماضي، أن معســـكر أحزاب اليمين حصل على 38 

مقعداً، ومعســـكر أحزاب الوسط- اليســـار حصل على 44 مقعداً، وحصل 

حزبـــا اليهود الحريديـــم على 17 مقعداً، وحصل حزب »إســـرائيل بيتنا« 

بزعامة عضو الكنيســـت أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد، وحصلت القائمة 

المشتركة على 13 مقعداً.

ووفقـــاً لنتائج كل حزب على حدة حصلت قائمة حزب الليكود برئاســـة 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهـــو على 31 مقعداً، وقائمة تحالف »أزرق 

أبيض« برئاســـة عضو الكنيســـت بيني غانتس على 33 مقعداً، وحصلت 

القائمة المشـــتركة علـــى 13 مقعداً، وقائمة حزب شـــاس الحريدي على 

9 مقاعـــد، وحصل كل من قائمة حزب »إســـرائيل بيتنـــا«، وقائمة الحزب 

الحريدي يهدوت هتـــوراه على 8 مقاعد، وحصلت قائمة تحالف »يمينا« 

برئاسة أييلت شـــاكيد على 7 مقاعد، وقائمة التحالف بين حزبي العمل 

و»غيشـــر« على 6 مقاعـــد، وقائمة تحالف »المعســـكر الديمقراطي« بين 

حزبي ميرتس و«إسرائيل ديمقراطية« بزعامة إيهود باراك على 5 مقاعد.

وأجمعـــت عدة تحليلات على أن هذه النتائج أظهرت، من ضمن أشـــياء 

أخرى، تحقيق حزبي المتدينين الحريديم، الغربيين والشرقيين، يهدوت 

هتوراه وشـــاس، إنجازاً انتخابياً كبيراً إذ ازداد تمثيل كل منهما بمقعد 

واحد عن الانتخابات الأخيرة التي جرت في نيســـان 2019 وبأربعة مقاعد 

)لكليهما( عن الانتخابات التي جـــرت في العام 2015. فقد ارتفع تمثيل 

حزب شـــاس )الحريدي الســـفارادي( في هذه الانتخابـــات إلى 9 مقاعد، 

مقابل 8 مقاعد في انتخابات نيســـان الماضـــي و7 مقاعد في انتخابات 

2015؛ بينمـــا ارتفع تمثيل حزب يهدوت هتوراه )الحريدي الأشـــكنازي( 

إلـــى 8 مقاعد في هذه الانتخابات، مقابل 7 مقاعد في انتخابات نيســـان 

الماضي و6 مقاعد في انتخابات 2015. 

ووفقاً لهذه التحليلات يكون حزبا الحريديم قد فازا معاً بـ 17 مقعداً في 

الكنيســـت الـ 22، مقابل 15 مقعداً في الكنيست الـ 21 )انتخابات نيسان 

الماضـــي(، و13 مقعداً في الكنيســـت الـ 20 )انتخابـــات آذار 2015(، وهو 

ما يشـــكل الإنجاز الأكبر الذي يحققه قطاع محدد من الســـكان في هذه 

الانتخابات. 

)طالع التغطية الخاصة للانتخابات ص 2 و 3(

55 نائباً أوصوا بتكليف نتنياهو بمهمة تأليف
الحكومـة المقبلـة و54 أوصوا بتكليف غانتس!

*الرئيس ريفلين يعلن غداً الأربعاء عن قراره *10 نواب من القائمة المشتركة من أصل 13 أوصوا بغانتس *
ليبرمان امتنع عن تسمية مرشح *استناداً للإحصائية العينية التكليف سيكون لنتنياهو*

ـــح لتشـــكيل الحكومة الإســـرائيلية«. 
ّ

على الجنرال بيني غانتس كمرش

وأضـــاف البيان أن عـــدم التوصيـــة بغانتـــس »بســـبب أيديولوجيته 

الصهيونية ومواقفـــه اليمينية، التي لا تختلف كثيرا عن مواقف حزب 

ه ينوي إقامة 
ّ
الليكود، وبسبب تاريخه العسكري الدموي والعدواني ولأن

حكومة وحدة قومية، بمشـــاركة يســـرائيل بيتينو والليكود، وهي أسوأ 

من حكومات اليمين«.

وأشار بيان التجمع إلى أن غانتس وتحالفه »أزرق أبيض« رفضا التطرق 

لمطالب القائمة المشتركة منه. 

من ناحية أخرى أنشـــأت صحيفة »هآرتس« أمس مقالًا افتتاحياً قالت 

فيـــه إن قرار القائمة المشـــتركة التوصية بغانتس كمرشـــح لرئاســـة 

الحكومة لدى ريفلين هو قرار يســـتحق الثناء. ويجب عدم الاستخفاف 

بقرار ممثلي الجمهور العربي في إسرائيل التوصية برئيس أركان سابق 

كمرشـــح من قبلهم لرئاســـة الحكومة، ويجب عدم التقليل من شهامة 

الروح السياســـية التي أظهرتها القائمة المشتركة، التي اختارت ضبط 

النفس إزاء الأفلام التي بدأ بها غانتس حملته الانتخابية، والتي تباهى 

فيها بقتل 1364 من أبناء شـــعبهم في عملية »الجرف الصامد« في غزة، 

وتفاخر بصور دمار أحياء ســـكنية كاملة في غزة. وأشـــارت إلى أنه هذه 

هـــي أول توصية من جانب الأحزاب العربية لمرشـــح لرئاســـة الحكومة 

منذ العام 1992، حين أوصى أعضاء الكنيســـت من الجبهة الديمقراطية 

والحزب الديمقراطي العربي بتكليف إسحاق رابين بتشكيل الحكومة.

وأضافت الصحيفة أنه ينبغي لغانتس ورفاقه القيام بتغيير جوهري 

في علاقـــة المجتمع الإســـرائيلي بمواطني الدولة من العرب وشـــرعية 

تمثيلهم السياسي. كما أن وصمة »قانون القومية« التي ترسخ التفوق 

اليهودي والدونية العربية يجب إزالتها من كتاب القوانين في إسرائيل.

في المقابل دان نتنياهو دعم القائمة المشتركة لغانتس. 

وقـــال نتنياهو في بيان صادر عنه: »كما حذرنـــا فإن الأحزاب العربية 

التي تعارض إســـرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وتمجد الإرهابيين 

أوصت بغانتس رئيساً للحكومة. سيبذل الليكود كل جهد ممكن لتأليف 

حكومة مســـتقرة وقوية ملتزمة بالحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية 

وديمقراطية. لا يمكـــن أن تكون لدينا حكومة تعتمد على أحزاب عربية 

تعارض دولة إسرائيل«.

وقـــال أفيغدور ليبرمان إن أعضاء الكنيســـت من القائمة المشـــتركة 

أعداء، وأكد أنه ســـيكون في الجانب الآخر من الجانب الذي ستكون فيه 

هذه القائمة، ولكنه في الوقت عينه استبعد دعم نتنياهو.

خيار ريفلين مرتبك
ومـــن المفترض أن يكون ريفلين قد عقد مســـاء أمس الاثنين اجتماعا 

ثلاثيا مغلقا مع كل من غانتس ونتنياهو، في محاولة للاســـتماع منهما 

حول موقفهما من »حكومة وحدة موسعة« تجمع كتلتي الليكود و«أزرق 

أبيض«، كأســـاس، ثم تنضم إليها أحزاب أخرى. وهذا الاجتماع يعكس 

حالة الارتباك القائمة لدى ريفلين، إذ أنه يعرف مســـبقا أن من ســـيتم 

تكليفه سيواجه تعقيدات ولن ينجح في تشكيل الحكومة.

وحسب التقديرات، فإن نتنياهو، وفي حال حصل على التكليف، وبقي 

أفيغدور ليبرمان عند موقفه، لن يكون بإمكانه أن يشـــكل حكومة ذات 

أغلبية. وهناك من يراهن على أن يســـتطيع نتنياهو إقناع حزب العمل 

بالانضمـــام للحكومة، وبهذا تكون لحكومته أغلبيـــة 61 نائبا، إلا أنه من 

الصعب رؤية هذا الســـيناريو، خاصة بوجود نواب في العمل سيرفضون 

هذا العرض. 

كذلك فإن نتنياهو لن يكون بمقدوره تشكيل حكومة وحدة برئاسته 

مـــع تنـــاوب مع حـــزب »أزرق أبيض« كي يواجـــه قضايا لوائـــح الاتهام 

المفترضة ضده، وهو من موقعه العالي، فهذه النقطة بالضبط هي التي 

تجعل »أزرق أبيض« يرفض طلب نتنياهو.

وقـــال نتنياهو أمـــس إن »الطريقة الوحيدة هي الجلـــوس والتحدث، 

للوصول إلـــى الوحدة والتوصل إلى حل وســـط بين المعســـكر القومي 

والمعسكر اليســـاري«. وأضاف أن »الوحدة هي ترتيب زمني واضح يتم 

الســـعي إليه من نتائـــج انتخاباتنا«. ووفقا لـــه »إذا تحدثنا بعقل وروح 

منفتحين، يمكننا تشكيل حكومة جيدة وواسعة لدولة إسرائيل«. 

التعقيد ذاته ســـيكون قائما أمام »أزرق أبيض«، الذي لن يكون أمامه 

ســـوى دعوة الليكود للانضمام إلى حكومة برئاسة بيني غانتس، ويبقى 

السؤال من هم باقي الشركاء، هل هم كتلتا الحريديم، مع إبقاء ليبرمان 

خـــارج الملعـــب، أو ليبرمـــان وحزب العمـــل، وفي هذه الحالـــة لن يقبل 

نتنياهـــو أن يكون وحيـــدا في الحكومة من دون شـــركائه الذين أوصوا 

بتكليفه بتشكيل الحكومة.

وهناك ســـيناريو آخـــر، لا أحد يتطـــرق إليه، وهو أن يســـتوعب حزب 

الليكـــود أن أزمته تعود أيضا لكون نتنياهو يقف على رأس الحزب، وأن 

يقرر نتنياهو التنحي، وإفساح المجال أمام انتخاب رئيس للحزب. ولكن 

هذا السيناريو يبدو بعيداً حاليا عن الواقع، وفي حال حدوثه فإن الليكود 

ســـيدخل في دوامة أشـــد لدى اختياره خليفة نتنياهو، الذي لن يكون 

بمستوى قوة هذا الأخير في سيطرته على الحزب. 

المقربون من نتنياهو ينفون أنباء حول احتمال اعتزاله الحياة السياسية!
*تحليلات: الإنجاز اللافت في هذه الانتخابات كان من نصيب حزبي اليهود الحريديم*

)أ.ف.ب( ر؟           
ّ
نتنياهو.. بداية النهاية، أم تأبين مبك
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الانتخابات الإسرائيلية: المأزق يتعمق.                           )أ.ف.ب(

كتب برهوم جرايسي:

أفرزت انتخابات الكنيســـت الــــ 22 التي جرت يـــوم 17 أيلول 

الجاري، حالة تعقيدات غير مسبوقة في عمقها، رغم أنه كان لكل 

انتخابات منذ انتهاء احتكار حزب العمل للسلطة في العام 1977 

تعقيداتها. ولكننا اليوم نرى مشهدا أشد عمقا، سينعكس على 

شكل تركيبة الحكومة، والوقت الذي ستحتاجه عملية التركيب. 

ولكن في المقابل فإن السياســـة الإســـرائيلية أبعد ما تكون عن 

الاســـتقامة، والانقلابات في المواقف واردة، خاصة حينما تكون 

المفاتيح بيد شخص من نوعية أفيغدور ليبرمان. 

مـــن ناحية أخـــرى، فإن إعـــادة الانتخابات خلال 5 أشـــهر، وما 

رافقها من تعديل الاصطفافات الحزبية، ســـاعدت على توضيح 

جوانب في الشارع الإسرائيلي، كانت في السنوات الأخيرة تحت 

علامات ســـؤال، خاصة في مـــا يتعلق ببقايا ظاهـــرة التصويت 

لدوافع طائفية يهودية، برزت في نتائج انتخابات أيلول، وغيرها 

من الظواهر.

المعطيات الانتخابية
كان عـــدد الأصوات الصحيحة في انتخابات الأســـبوع الماضي 

43ر4 مليون صوت، زيادة بـ 121 ألف صوت عن انتخابات نيســـان. 

ولكـــن في تلـــك الانتخابات، كان 5ر8% من الأصـــوات الصحيحة 

لقوائم لم تعبر نسبة الحسم، وهذا لعب دورا في توزيع المقاعد، 

فيما هبطت نسبة هذه الأصوات في انتخابات أيلول إلى 86ر%2. 

وقد ســـاهم هذا في خسارة قائمة »أزرق أبيض« والليكود مقاعد 

كثيرة.

فقـــد حصل »أزرق أبيـــض« على ما يلامـــس 26% من الأصوات، 

بزيادة 8 آلاف صوت، ولكنه خسر مقعدين، وبقي مع 33 مقعدا. 

أما الليكود فقد خســـر بداية 14 ألف صوت. ولكن قائمة الليكود 

تضمنـــت أيضا حزب »كولانو« المنحل برئاســـة موشـــيه كحلون 

التي حصلت في نيســـان على قرابة 153 ألـــف صوت، وللحزبين 

39 مقعـــدا، ما يعني أن القائمة خســـرت 167 ألف صوت، وأيضا 

8 مقاعـــد، وبقي الليكود وكولانو مـــع 31 مقعدا. وهذا عدا الدعم 

الافتراضـــي الذي حصل عليه الليكود مـــن حزب »زهوت« بزعامة 

موشـــيه فيغلين، الذي انسحب من المنافسة مقابل منصب وزير 

في حكومة نتنياهو، في حال تم تكليفه بتشكيلها. وقد حصل 

»زهوت« في نيسان الماضي على 118 ألف صوت. 

اللافـــت أن قائمتـــي الحريديم، ورغم أن نســـبة التصويت في 

مدنهم وبلداتهم حافظت تقريبا علـــى ارتفاعها بمعدل %87، 

مقابل 7ر69% نســـبة عامة، حققتا معا زيـــادة 91 ألف صوت، من 

بينهـــا 71 ألـــف صوت لقائمة شـــاس وهي لليهود الشـــرقيين 

الحريديـــم. وهناك فوارق في مدن وبلـــدات الحريديم، إلا أنه لم 

يكن فـــارق ملموس بين جولتي الانتخابـــات، ما يعني أن مصدر 

الأصـــوات بالتأكيـــد كان خارج جمهـــور الحريديـــم. ولهذا فإن 

التفســـير الفوري لهذه الزيادة لشـــاس جاءت من أحياء وبلدات 

اليهـــود الشـــرقيين، الذيـــن صوتوا للشـــرقي موشـــيه كحلون 

فـــي انتخابـــات 2015 ونيســـان 2019. وهذا يؤكد مـــا قلناه، في 

العـــام 2015، إن كحلون حصل على مقعدين من شـــاس وها هي 

تســـتردهما. وحصلت شـــاس علـــى مقعد إضافـــي، وباتت مع 9 

مقاعد، رغم انخفاض نسبة حرق الأصوات.

أما بالنســـبة لقائمـــة يهدوت هتـــوراه، التي عـــادة 95% من 

أصواتها مـــن جمهور الحريديم الأشـــكناز، فقد حققت 20 ألف 

صـــوت زيـــادة، وحافظت علـــى مقاعدها الـ 8، وعلـــى الأغلب من 

جمهـــور الحريديـــم الذي امتنع عـــن التصويت فـــي انتخابات 

نيســـان، أو صبّ أصواته في قوائم أخرى. وهذه الزيادة ليهدوت 

هتـــوراه قد تكون رد فعـــل على التحدي الـــذي فرضه أفيغدور 

ليبرمان، بشأن قانون التجنيد الالزامي للشبان الحريديم، والذي 

تتشدد في رفضه أكثر من شاس.

الخســـائر بالأصـــوات ظهـــرت أيضـــا فـــي معســـكر اليمين 

الاســـتيطاني، الذي حصل في نيســـان على ما مجموعه 416 ألف 

صوت بثـــلاث قوائم، واحدة فقط تمثلت بالكنيســـت بخمســـة 

مقاعـــد. إلا أن القائمتين اللتين مثلتا التيار الديني الصهيوني 

الاســـتيطاني في الانتخابات الأخيـــرة، حصلتا معا على 343600 

صـــوت، منها أكثر من 260 ألفاً لقائمة »يمينا« وتمثلت بســـبعة 

مقاعـــد، والباقي، أكثر من 83 ألفا، لقائمة »عوتســـما يهوديت«، 

المنبثقة عن حركة »كاخ« الإرهابية. 

وهـــذا ســـيحتاج أيضا إلـــى بحث هـــذه التحركات الســـريعة 

للمصوتيـــن، خاصة الجمهـــور العقائدي، والعقائـــدي الديني. 

فليس من الســـهل على جمهور كهذا أن ينتقل إلى معسكرات 

أخـــرى، إلا إذا بقي في البيـــت، رغم أن عـــدد المصوتين اليهود 

تراجع بنحو 25 ألف مصوت.

ونســـتطيع التقدير بأن الزيادة التي حققها حزب »يسرائيل 

بيتينو« بزعامة أفيغدور ليبرمان، بحوالي 137 ألف صوت، وثلاثة 

مقاعد إضافية، لتصبح قوته 8 مقاعد، جاءت على حساب الليكود 

أساســـا، وأيضا على حســـاب تحالـــف »يمينا«. وهـــذا يعني أن 

المناورة التي خاضها ليبرمان، بعد انتخابات نيســـان قد خدمته 

ولكن نتيجته جاءت أقل مما توخاه بداية، أكثر من 10 مقاعد. 

وما ســـاهم أيضا في قلب توزيع المقاعـــد الزيادة الهائلة في 

نســـبة تصويت العرب، من 50% في نيسان 2019 إلى ما يزيد عن 

60% فـــي انتخابات أيلول الأخيرة، وحصول القائمة المشـــتركة 

على 13 مقعـــدا، بدلا من 10 مقاعد للقائمتين اللتين انبثقتا عن 

القائمة المشتركة في انتخابات نيسان.

ولاســـتكمال المشـــهد الانتخابـــي، فقد حصلـــت قائمة حزب 

العمل- »غيشـــر«، على 6 مقاعد، عدد المقاعـــد ذاته التي حصل 

عليهـــا حزب العمـــل وحده في انتخابات نيســـان، ولم يضف له 

التحالف مع حزب »غيشر« برئاسة النائبة أورلي ليفي سوى زيادة 

22 ألف صوت. 

أما التحالف بين حزب ميرتس وحزب »إســـرائيل ديمقراطية« 

الـــذي أسســـه إيهود باراك، فقـــد أضاف مقعدا واحـــدا لما كان 

لميرتس في انتخابات نيســـان، وبات للتحالف 5 مقاعد، وزيادة 

أكثر من 35 ألف صوت للقائمة.

تعقيدات تشكيلة الحكومة
المعطيـــات الإحصائيـــة، بالأرقام والنســـب المئوية الســـابق 

ذكرها، ربما هي ضرورية لمعرفة أي تحركات سريعة في الشارع 

الإســـرائيلي. وكل هذا المشـــهد خلق مشـــهدا سياســـيا مليئا 

بالتعقيدات. ولا مبالغة إذ قلنـــا إن التعقيد الحاصل هو الأعمق 

في السنوات الأربعين الأخيرة، بعد نزول حزب العمل عن الحكم، 

ونهاية احتكاره للسلطة.

من رؤيتنا العامة فإن الانتخابات لم تفرز انقلابا سياسيا، وهذا 

استنادا للبرامج الحزبية، ولممارسة الأحزاب التي لم تنشر برامج، 

مثل حزب الليكود. فحينما أعلن بنيامين نتنياهو ضم مستوطنات 

غـــور الأردن، بالإمكان أن نتخيله وكأنه يقرأ البرنامج السياســـي 

انتخابات الكنيست الـ22 أفرزت تعقيدات غير مسبوقة والانقلاب على المواقف وارد!
*إعادة الانتخابات ساعدت على توضيح جوانب في الشارع الإسرائيلي كانت مؤخراً تحت علامات استفهام *القوة الزائدة لحركة شاس أوضحت أن العامل الطائفي

 *الحريديم وحدهم عززوا قوتهم بالمقاعد والأصوات *تشكيل الحكومة المقبلة، وفي حال لم تحصل انقلابات في المواقف، سيحتاج لأسابيع
ً
ما زال لاعباً فاعلا

وقد ينتقل التكليف من نتنياهو إلى غانتس وبالعكس*

لتحالف »أزرق أبيض« الذي يتحدث عن ضم الكتل الاستيطانية، 

بما فيها غور الأردن، وأن »يســـري القانون الإســـرائيلي على كافة 

الإســـرائيليين في يهودا والســـامرة«، بقصد المســـتوطنين في 

الضفة، والعبارة الأخيرة تعني المســـتوطنين في المستوطنات 

الواقعة خلف جدار الاحتلال، دون حديث عن ضم المســـتوطنات 

كمستوطنات، ولكن ليس في هذا فرق جوهري كبير.

ومن رؤية إســــرائيلية داخلية، بالإمكان القول إن نتنياهو اهتزت 

قوته واحتكاره للسلطة. فقد استفحل في تطرفه على كافة الصعد. 

ولكــــن أولا وقبل كل شــــيء، وبفــــارق كبير جدا عــــن الآخرين، حيال 

فلسطينيي الداخل والشعب الفلســــطيني عامة. وقد أظهر تحالفا 

منذ انتخابات نيســــان، وفي انتخابات أيلــــول، مع عصابات تصنف 

عالميا كحركات إرهابية، مثل »عوتســــما يهوديــــت« المنبثقة عن 

حركة »كاخ« الارهابية. وأيضا مع موشيه فيغلين، السابق ذكره هنا، 

الذي تحظر بريطانيا دخوله إلى أراضيها، مثل حظر دخول شــــخص 

أو أكثر من »عوتسما يهوديت« إلى الولايات المتحدة الأميركية.

كذلك فإن نتنياهو صعّد من هجومه على وسائل الإعلام، وعلى 

صحافيين إسرائيليين بالاســـم، وبلغ الأمر إلى حد فرض حراسة 

على أحد الصحافيين. وهذا في الوقت الذي ستدخل فيه قضايا 

فساد نتنياهو الدائرة الأخيرة لحسم مسألة تقديمه للمحاكمة 

أم لا، والتي ســـتبدأ في مطلع الشـــهر المقبل بجلســـة الاستماع 

لاعتـــراض محاميي نتنياهو على قرار تقديمـــه للمحاكمة، أمام 

المستشـــار القانوني للحكومة، دون معرفة متى سيكون القرار 

النهائي للمستشار، ولكنه سيكون بعد عدة أشهر.

مـــن ناحية المعســـكرات، هبـــط تحالف الليكود مع شـــركائه 

الفورييـــن، وبضمنهم افتراضيا حزب أفيغـــدور ليبرمان، من 65 

مقعدا في انتخابات نيســـان إلى 63 مقعدا في انتخابات أيلول 

الأخيـــرة. وتحالف نتنياهو مـــن دون ليبرمان هبط من 60 مقعدا 

إلى 55 مقعدا. ولكن ليبرمان الذي يســـيطر على 8 مقاعد، ما زال 

متمســـكا بأجندته التـــي أعلنها بعد انتخابات نيســـان، ولاحقا 

خـــلال الحملة الانتخابية الأخيرة، لا بل طوّرهـــا. فقد بدأ ليبرمان 

بمعركة ضد المتدينين المتزمتين الحريديم، بإصراره على سن 

قانون التجنيد الالزامي لشـــبان الحريديم. ولاحقا وسّـــع الدائرة، 

معلنا اعتراضـــه على التزمت الديني، الذي عبّر عنه ممثلو التيار 

الديني الصهيوني في قائمة »يمينا« الذين نادوا بدولة شريعة 

يهودية، مثل وزير المواصلات الحالي بتسلئيل سموتريتش.

كما يطالـــب ليبرمان بحكومة موســـعة علمانية، تضم تحالف 

»أزرق أبيـــض« والليكـــود وحزبـــه، ولكنـــه لم يعلن جهـــاراً أنه 

ســـيعارض رئاســـة نتنياهو للحكومة. وحكومة كهذه سترتكز 

علـــى 72 مقعـــدا، وكما يبدو يقبـــل بها »أزرق أبيض« شـــرط أن 

تكون برئاســـته. وهذا ما يرفضه بنياميـــن نتنياهو مرتين: أولا 

لأنه يريد الحكومة برئاسته، وثانيا يريد حكومة بمشاركة قسم 

من حلفائـــه الفوريين، ويقصد أولا الحريديم. وهذا ما ســـيكون 

صعبا علـــى »أزرق أبيض«، بمعنى أنهم هم أيضا يريدون تحالفا 

يعزز أجندتهم الداخلية. فتنكرهم لمطالب ليبرمان سيجعلهم 

يدفعون ثمنا سياسيا لاحقا. 

سيحتاج تشكيل الحكومة لأسابيع، وقد نشهد خلالها تقلبات 

وانقلابات فـــي المواقف. ورغم ما رأيناه خلال الحملة الانتخابية، 

والأيـــام القليلة التي تبعتها، من تمســـك بالمواقف، قد يتغير 

المشهد وفق ما علمته تجربة السياسة الإسرائيلية.

وما يســـهّل قيام حكومة يمين اســـتيطاني برئاسة بنيامين 

نتنياهـــو يكمن في إيجـــاد مخرج لقانـــون تجنيـــد الحريديم، 

يستطيع ليبرمان من جهة وكتلة يهدوت هتوراه من جهة أخرى 

التعايش معه. ولكن هذا ليس مرئيا حتى الآن.

هناك من يتوقع أن تتجه إســـرائيل نحو انتخابات ثالثة، ولكن 

هذا أمر مســـتبعد، رغم أنه لا يوجد شيء مستحيل في السياسة. 

فانتخابات ثالثة لن تغير المشـــهد الحاصل، وقد يكون نتنياهو 

متخوفا منها لئلا تتسبب بخسارات أشد له. 

ولا شـــك في أن نتائـــج الانتخابات الأخيرة أفرزت سلســـلة من 

المؤشـــرات الحزبية والسياسية والمجتمعية، تستوجب التعمق 

بكل واحد منها لاحقا.

لأول مرّة في تاريخ الانتخابات الإســـرائيلية منـــذ العام 1949، 

تراجعت نســـبة التصويت بيـــن اليهود، ولو بصورة هامشـــية، 

في الوقت الذي ارتفعت فيه بشـــكل حاد بين العرب، مقارنة مع 

انتخابات نيســـان الماضي. وفقط الزيـــادة بين العرب هي التي 

رفعت نســـبة التصويت العامة إلـــى 72ر69% مقابل 42ر68% في 

انتخابات نيسان. 

وهـــذا انعكس في النتائج، ولكن العامـــل الذي لعب دورا أكبر 

في إعادة توزيع المقاعد، كان الهبوط الحاد في نســـبة »الأصوات 

المحترقـــة« التي لم تدخل في احتســـاب المقاعد، من 5ر8% في 

نيسان، إلى 85ر2% في الأسبوع الماضي.

وقد بلغ عدد ذوي حق الاقتراع في هذه الانتخابات 394ر6 مليون 

شخص، بزيادة قرابة 55 ألفا عن انتخابات نيسان. ومن بين ذوي 

حق الاقتراع 9% هم في عـــداد المهاجرين، أو المقيمين لفترات 

طويلة خارج البلاد. وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الأسبوع 

الماضـــي، كما ذكر، 72ر69%، زيادة بنســـبة 26ر1% عن انتخابات 

نيســـان. ورغم الارتفاع، إلا أن نســـبة التصويت بقيت دون نسبة 

التصويت في العام 2015، حينما بلغت 34ر%72. 

وفي فحص لعينة واســـعة مـــن المدن والبلـــدات، ذات التنوع 

الجغرافـــي والمجتمعي، لـــدى اليهود من ناحيـــة، ولدى العرب 

من ناحية أخرى، تبين أن نســـبة التصويت تراجعت بين اليهود 

بـ4ر0% مقارنة مع انتخابات نيســـان. وبيّن البحث، الذي ســـنأتي 

على قســـم منه كعينـــة للإثبات، أن نســـب التصويت قد راوحت 

مكانها لدى المتدينين المتزمتين )الحريديم(، وكذا لدى التيار 

الديني الصهيوني، مع تراجع طفيف جدا في بعض المواقع، في 

حين ظهر تراجع ملموس في معاقل العلمانيين اليهود.

وبحثنا غالبا في المدن التي كلها يهود. فمثلا مدينة ريشـــون 

لتسيون، وهي واحدة من أكبر المدن الإسرائيلية، تراجعت فيها 

نســـبة التصويت من 73ر67% إلـــى 81ر66%، وذوي حق الاقتراع 

فيهـــا 206 آلاف. كذلـــك مدينة بيتح تكفا وهـــي أيضا من أكبر 

المدن، تراجعت فيها نســـبة التصويت من 5ر69% إلى 85ر%68، 

وذوي حـــق الاقتراع فيهـــا 191 ألف صوت. وفـــي مدينة العفولة 

الصغيرة نســـبيا، وهي من معاقل اليمين، وتقع في مرج بن عامر 

شـــمالا، تراجعت نسبة التصويت فيها من 72ر64% إلى 95ر%63 

وذوي حق الاقتراع فيها حوالي 41 ألف صوت.

أما مدينة تل أبيب، التي فيها حوالي 431 ألف ذوي حق اقتراع، 

ونســـبة العرب منهم حوالي 6%، فقد هبطت نســـبة التصويت 

فيها من 63% في نيســـان، إلى 1ر62% في الأسبوع الماضي، رغم 

ارتفاع نسبة التصويت بين العرب في مدينة يافا، التي تعتبرها 

إسرائيل جزءا من مدينة تل أبيب.

وفي المســـتوطنات وجدنا أن نســـبة التصويت في مستوطنة 

موديعين الواقعة بين شـــمال القدس وجنـــوب رام الله، هبطت 

من 1ر78% إلى 2ر76%. وفي مســـتوطنة معاليه أدوميم، شرقي 

القدس المحتلة، هبطت نسبة التصويت من 12ر73% في نيسان، 

إلى 2ر70% في الأســـبوع الماضي. كما تراجعت نسبة التصويت 

في مســـتوطنات معروف عنها أنها معاقـــل التطرف ومن أبرزها 

كريـــات أربع، الجاثمة علـــى أراضي مدينة الخليـــل، فقد هبطت 

نسبة التصويت من 45ر73% إلى 3ر%71.

وهنـــاك عوامل كثيرة ســـاهمت فـــي هذا التراجع في نســـبة 

التصويت، ولكن من الممكـــن التقدير أن أحدها هو نفور الناس 

من حالة التشـــرذم السياســـي، وعـــدم وجود عنـــوان مقنع لكل 

شريحة سياسية ومجتمعية من الجمهور اليهودي.

التصويت لدى العرب
تراوحت نســـبة التصويت بين العرب وفـــق التقديرات ما بين 

59% إلـــى 61%، مقابل حوالي 50% في انتخابات نيســـان، وكانت 

تلك أدنى نســـبة ســـجلها العرب في التصويت للكنيست خلال 

70 عامـــا. وكان ذلك الهبوط الحـــاد رد فعل على تفكيك القائمة 

المشتركة لقائمتين وحالة الاحتراب، في حين أن قوة القائمتين 

في انتخابات نيســـان تضررت بسبب طابع الاصطفاف الذي فاجأ 

شرائح سياسية ومجتمعية.

وقـــد اثبتت انتخابـــات 17 أيلول 2019 مرّة أخـــرى، أن التحالف 

السياسي هو إرادة جماهيرية. فعلى الرغم من الأجواء المشحونة 

التي رافقت تشـــكيل القائمة المشـــتركة، حتى قبل يومين من 

موعـــد تقديم القوائم، إلا أن الجماهيـــر تعالت عن تلك الأجواء، 

وتدفقت على صناديق الاقتراع. 

وبالإمـــكان القول إنه إلى جانب رغبة النـــاس في رؤية القائمة 

المشتركة تتشـــكل من جديد، فإن ما ساهم أيضا في رفع نسبة 

التصويت كان الهجمة العنصرية الحادة، التي شـــنها بنيامين 

نتنياهو على مدى الأسابيع التي سبقت يوم الانتخابات، وبالذات 

في الأسبوعين الأخيرين، مشككا بنزاهة الانتخابات في البلدات 

العربية. و«توّج« هذا بمبادرة فاشـــلة لسن قانون يجيز لناشطي 

الأحـــزاب إدخال آلات تصوير وتســـجيل لصناديق الاقتراع، رغم 

معارضة المستشارين القانونيين. وزاد نتنياهو على هذا خطابا 

تحريضيا في يوم الانتخابات، أشـــد شراســـة مـــن تحريضه في 

يوم الانتخابات في العام 2015، متذمرا من أن نســـبة المصوتين 

العرب ترتفع. وفي ذلك العـــام واجه نتنياهو انتقادات عالمية، 

منها ما صدر عن البيت الأبيض، ولكنه لم يكترث هذه المرّة بأي 

انتقـــادات مفترضة؛ وانضمت اليه في يـــوم الانتخابات الأخيرة 

زعيمة تحالف »يمينا« وزيرة العدل السابقة أييلت شاكيد.

ويبيـــن الفحـــص أن ارتفاع نســـبة التصويـــت كان في جميع 

البلدات والمدن العربية على الإطلاق، باســـتثناء مدينة سخنين، 

التـــي تراجعت فيها نســـبة التصويت مـــن 82%، إلى 72% في 

انتخابات الأســـبوع الماضي، ولكنها تبقى أعلى بكثير من معدل 

نسبة التصويت بين العرب. 

ورأينا أن نسبة التصويت في مدينة الناصرة قفزت من 8ر%39 

في نيســـان، إلى نسبة 56%. وفي أم الفحم من 45% إلى أكثر من 

51% في الأســـبوع الماضي. وفي مدينـــة رهط في صحراء النقب، 

وهـــي ثاني مـــدن فلســـطينيي الداخل من حيث عدد الســـكان، 

ارتفعت نسبة التصويت من 6ر49% إلى 6ر%59.

وحســـب تقديرات أولية، فإن نســـبة ما حصلـــت عليه القائمة 

المشتركة من فلسطينيي الداخل عامة، حوالي 82%- 83%، وقد 

وصلت نســـبة التأييد في قرى صغيرة وحتـــى كبيرة إلى ما بين 

96% وحتى 98% وأكثر. ونسبة التصويت للقائمة المشتركة، من 

دون القرى العربية الدرزية، التي تتميز بنسبة تصويت مرتفعة 

جدا للأحزاب الصهيونية، في حدود نسبة %92.

في المقابل، فقـــد تم دحر الأحزاب الصهيونية، إلى النســـبة 

التي حصلت عليها في انتخابات 2015، أي إلى ما دون نسبة %18 

من العرب عامة، مقابل حوالي 30% في انتخابات نيســـان. إلا أن 

ارتفاع نسبة التصويت للأحزاب الصهيونية في نيسان، نجم عن 

تراجع نســـبة التصويت من 63% في 2015 إلى 50% في نيسان، 

وجاء هذا التراجع كله تقريبا على حســـاب الأحزاب الناشطة بين 

فلسطينيي الداخل.

وكما ذكر، ففي انتخابات نيســـان انشـــقت القائمة المشتركة 

إلـــى قائمتين، وحصلت مجتمعة على 10 مقاعد، في حين حققت 

القائمة المشـــتركة في الأســـبوع الماضي 13 مقعدا، مع فائض 

بحوالي 5 آلاف صوت. 

ويُمثل القائمة المشتركة في هذه الانتخابات، حسب الأحزاب 

 مـــن: أيمن عودة وعايدة توما- ســـليمان ود. عوفر كســـيف 
ٌ

كل

ود. يوســـف جبارين وجابر عســـاقلة )جديد(، وهـــم عن الجبهة 

الديمقراطية للســـلام والمســـاواة. ود. منصـــور عباس ووليد طه 

)جديد( وســـعيد الخرومي، عن الحركة الإســـلامية الجنوبية. ود. 

إمطانس شحادة ود. هبة يزبك وســـامي أبو شحادة )جديد(، عن 

التجمع الوطني الديمقراطي. ود. أحمد طيبي وأسامة سعدي، عن 

الحركة العربية للتغيير.

وقد خاضت الانتخابات في الشـــارع العربـــي قائمتان أخريان، 

واحدة لحزب »الوحدة الشـــعبية« الذي أسســـه البروفسور أسعد 

غانم، وحصل على 5900 صوت، بينما اجتياز نســـبة الحسم كان 

يتطلب 144 ألف صوت. والثانية لحزب »كرامة ومساواة«، وأسسه 

في الســـنوات الأخيرة الصحافي محمد السيد، وحصل على 1500 

صوت؛ ما يعني حرق 7400 صوت في الشارع العربي.

قوة الكهانية
في انتخابات الأســـبوع الماضي، خسر اليمين الاستيطاني مرّة 

أخـــرى مقعدين على الأقل، بفشـــل قائمة »عوتســـما يهوديت« 

المنبثقة عن حركة »كاخ« الإرهابية المحظورة في اجتياز نســـبة 

الحســـم، إذ حصلت على ما يزيد عن 83 ألف صوت، فيما تطلبت 

نسبة الحسم 25ر3%، ما يلامس 144 ألف صوت. وكان هذا معروفا 

مسبقا، على الرغم من أن كل استطلاعات الرأي في الأيام العشرة 

الأخيـــرة قبل الانتخابـــات، توقعت حصول هـــذه القائمة على 4 

مقاعـــد، ولكنهـــا في نهايـــة المطاف حصلت علـــى نصف هذه 

التوقعات. 

وهذه ليست المرّة الأولى التي تخطئ فيها استطلاعات الرأي، 

ففي انتخابات نيســـان توقعت حصول قائمة »زهوت« المتطرفة 

على ما بين 5 إلى 6 مقاعـــد، ولكنها حصلت على نصف النتيجة 

المتوقعة.

ويجـــري الحديث عـــن حركة هي الأشـــد تطرفا بيـــن عصابات 

التطـــرف الاســـتيطانية. ورموزها هـــم ذات رمـــوز حركة »كاخ« 

الإرهابيـــة، التي اضطرت إســـرائيل لحظرها فـــي العام 1994 في 

أعقاب مجزرة الخليل، ولكنها محظورة أيضا في الولايات المتحدة 

وعـــدة دول أخرى. وقد رفضت المحكمة العليا ترشـــيح ثلاثة من 

مرشحي هذه القائمة، واحد في انتخابات نيسان الماضي، واثنان 

في انتخابات أيلول الأخيرة.

وحصلت »عوتســـما يهوديت« على 83266 صوتا، وهذه زيادة 

بنســـبة 6ر24% عـــن الأصوات التـــي حصلت عليهـــا الحركة في 

انتخابات 2013، حينما خاضت الانتخابات بقائمة مســـتقلة؛ في 

حين خاضت انتخابات 2015 بتحالف مع الوزير الأســـبق المنشق 

عن حركة شـــاس إيلي يشـــاي، وحصلت تلك القائمة على حوالي 

127 ألف صوت، ولم تجتز نســـبة الحســـم أيضا في ذلك الوقت. 

كمـــا انخرطت هذه الحركة في تحالف أحزاب المســـتوطنين في 

انتخابـــات نيســـان، إلا أن ممثلها المضمون شـــطبت ترشـــيحه 

المحكمة العليا.

وحينما نتحـــدث عن ارتفاع بنســـبة 6ر24% في عدد الأصوات، 

مقارنة بالانتخابات التي جرت قبل ست سنوات ونصف السنة، فإن 

عدد ذوي حق الاقتراع ارتفع بين جولتي الانتخابات بنسبة %13. 

وهذا يدل على أن أنصار هذه الحركة بمســـتوى تطرف لا تشـــبع 

عقليتهم الأحزاب المثيلة الأخرى، التي تتمثل في الكنيســـت، 

وأجندتها ليســـت بعيدة عن أجندة »عوتســـما يهوديت«، مثل 

حزب »هئيحود هليئومي« المنخرط ضمن تحالف »يمينا«.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن المعقـــل الأســـاس لهـــذه الحركة في 

المســـتوطنات، إلا أن الغالبية الساحقة جدا، بمعنى حوالي %70 

من الأصوات، حصلت عليها خارج مســـتوطنات الضفة، في حين 

أن القوة الأكبر حصلت عليها من الأحياء والبؤر الاستيطانية في 

القدس، إذ حصلت في المدينة على 8777 صوتا، بمعنى ما يزيد 

عن 10% من قوتها الإجمالية. 

وقد بـــرزت هذه الحركة بنســـب عالية جدا في المســـتوطنات 

الصغيرة ذات الطبيعة الدينية الصهيونية، وأعلى نســـبة كانت 

في مستوطنة »يتسهار« إذ حصلت على نسبة 58% )311 صوتا(، 

وفي مستوطنات منطقة الخليل حصلت على حوالي %25.  

]ب. جرايسي[

لأول مرّة منذ 70 عاماً: نسبة التصويت بين اليهود تراجعت وبين العرب ارتفعت
*ارتفاع نسبة التصويت بين العرب بنحو 10% وهبوطها بين اليهود بنحو 4ر0% *نسبة التصويت لدى الحريديم والتيار الديني الصهيوني راوحت مكانها تقريباً والتراجع حصل في 
معاقل العلمانية وما يسمى »الوسط- يسار« *أصوات حركة »عوتسما يهوديت« المتطرفة ترتفع بنسبة 25% مقارنة مع 2013 بينما ذوو حق الاقتراع ارتفعت نسبتهم بنحو %13*
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عشـــية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، للكنيســـت 

الــــ 22، والتي جرت يوم الثلاثـــاء الماضي )17 أيلول 

الجاري(، عقد معهد »مســـارات ـ المعهد الإسرائيلي 

للسياســـات الخارجية الإقليمية« مؤتمـــراً في أوائل 

أيلول الجـــاري خصصه للبحث في آثار وانعكاســـات 

الانتخابات المحتملة على السياســـات الإســـرائيلية 

الخارجيـــة الراهنـــة ولوضـــع تصـــورات للأهـــداف 

والتوجهات المستقبلية في كل ما يتعلق بالسياسات 

الخارجية، وفي مقدمتها الســـلام مع الفلسطينيين؛ 

تعميق الانتماء الإقليمي في الشـــرق الأوسط، أوروبا 

وحوض البحر المتوسط؛ وتعزيز منظومات العمل في 

مجال الدبلوماسية والسياسة الخارجية. 

شـــارك في هذا المؤتمـــر سياســـيون ممثلون عن 

ســـتة أحزاب إســـرائيلية: الوزير يوفال شتاينيتس 

)الليكود(، عضو الكنيســـت عوفر شيلح )أزرق أبيض/ 

يوجد مستقبل(، عضو الكنيســـت ميراف ميخائيلي 

)العمـــل(، عضو الكنيســـت إيلي أفيدار )إســـرائيل 

بيتنا(، نيتسان هوروفيتس )المعسكر الديمقراطي/ 

ميرتس( وعوفر كسيف )القائمة المشتركة/ الجبهة 

الديمقراطية للسلام والمساوة(.

»الجنون الأكثر أهمية ونجاعة!«
اعتبر الوزير يوفال شتاينتس )وزير الطاقة الحالي 

ووزير الشؤون الاستراتيجية سابقا( أن العقد الأخير 

كان الأفضل بالنســـبة لدولة إســـرائيل على الصعيد 

الاقتصـــادي، الأمنـــي والسياســـي )الخارجـــي( وأن 

إســـرائيل تشن، خلال العقد الأخير، صراعاً هائلًا ضد 

إيـــران، يجري في معظمه بعيداً عـــن أعين الجمهور. 

وقد أثمر هـــذا الجهد بالحيلولـــة دون امتلاك إيران 

قنبلة نووية، حتى الآن، علاوة على منعها من التمركز 

عسكرياً في سورية. 

وقال شـــتاينتس: »يقولـــون إن رئيـــس الحكومة، 

بنيامين نتنياهو، مسكون بهوس استحواذي جنوني 

فـــي الموضوع الإيراني، لكن هـــذا الجنون هو الأكثر 

أهمية والأكثر نجاعة في تاريخ إســـرائيل«!  وأضاف 

أن على إسرائيل الانتقال الآن إلى المرحلة التالية في 

معركتهـــا ضد إيران، »ليس للجم نواياها فقط، وإنما 

لإرجاعها إلى الوراء أيضا«! 

وامتدح شـــتاينتس الرئيـــس الأميركـــي، دونالد 

ترامـــب، وما اتخذه مـــن إجراءات وقرارات ســـواء في 

مســـألة المشـــروع النووي الإيراني )الانســـحاب من 

الاتفاق النووي وتشـــديد العقوبات الاقتصادية على 

إيـــران( أو في مســـألة الصراع الإســـرائيلي ـ العربي 

والفلسطيني )نقل الســـفارة الأميركية إلى القدس، 

وقف تمويل وكالة غوث اللاجئين/ الأونروا والاعتراف 

بهضبـــة الجولان الســـورية المحتلة كجـــزء من دولة 

إســـرائيل وغيرها( ووصف تلك القرارات والإجراءات 

بأنها »تاريخية«، لكنه أبـــدى »قلقاً من مضمون لقاء 

محتمل بين ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني«!  

في حديثه عن الصراع الإســـرائيلي ـ الفلســـطيني 

قال الوزير الإســـرائيلي إنه »ليـــس هنالك حل واضح 

للصـــراع مـــع الفلســـطينيين. حكومات إســـرائيلية 

مختلفة، من اليمين واليســـار على حد سواء، أخفقت 

في التوصل إلـــى حل، وليس هـــذا صدفة«. وأضاف 

موضحا: »بعد اتفاقيات أوسلو، بدلا من أن نحصل على 

الســـلام والأمن، حصلنا على الإرهاب ومحاولة إنشاء 

مليشيات فلسطينية مسلحة تشكل تهديدا خطيرا 

علينـــا. وحين حاول إيهود بـــاراك، كرئيس للحكومة 

آنـــذاك، التوصل إلـــى اتفاق، كان الرد الفلســـطيني 

إشعال الانتفاضة الثانية وتفجير الباصات في شتى 

أنحاء دولة إسرائيل«!

وعن »انفصال إســـرائيل عن قطاع غزة«، قال الوزير 

شـــتاينتس إن »الانفصـــال كان مبـــرراً، رغـــم الثمن 

الباهظ الذي دفعناه لقاءه. ولولا الإرهاب والصواريخ 

من قطاع غـــزة، لما كنا مضطرين إلـــى فرص الحصار 

على القطاع بل كان سيبقى مفتوحا«. 

وعـــن الوضع فـــي الضفـــة الغربيـــة، قـــال الوزير 

الإسرائيلي إنه »مختلف تماما عنه في غزة. فالحديث 

هنا عن أرض آبائنا وأجدادنا وتقع في القلب النابض 

لأرض إســـرائيل. ثمة هناك استيطان يهودي واسع 

جـــدا وللمنطقـــة أهمية أمنيـــة من الدرجـــة الأولى. 

نتنياهو تحدث عن ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة 

وليـــس كل المنطقـــة. كذلك تحدث »مشـــروع ألون« 

)يغئـــال ألون، الوزير الإســـرائيلي الســـابق عن حزب 

العمل( عن الضـــم. ولهذا، فإن الفـــروق بين اليمين 

واليسار في هذا الموضوع ليست كبيرة كما يبدو في 

الظاهر«. 

وعــــن العلاقة مع الســــلطة الفلســــطينية، قال الوزير 

الإســــرائيلي: »إســــرائيل لم تلغ التنســــيق الأمني مع 

أبو مــــازن ولم تلــــغ مشــــاريع اقتصادية مع الســــلطة 

الفلســــطينية. واليوم، حين نخطط للبنى التحتية في 

مجال الكهرباء والغاز، نحن نأخذ في الحســــبان مصلحة 

الفلســــطينيين أيضا، لكن بما أن أبــــو مازن لا يتصرف 

كشــــريك ولا يوقــــف التحريض الفظيع ضد إســــرائيل 

في جهاز التعليم الفلســــطيني، فقد غيرت إســــرائيل 

اســــتراتيجيتها وبــــدأت بتعزيز علاقاتها مــــع العالم 

العربي الذي أصبح يدرك اليوم أننا نشكل ثروة بالنسبة 

له، بما في ذلك على المستوى الاستخباراتي أيضا«. 

عدم الانفصال عن الفلسطينيين ـ خطر وجودي
قال عضو الكنيســـت عوفر شـــيلح )مـــن حزب أزرق 

أبيض وعضو لجنة الشؤون الأمنية والخارجية التابعة 

للكنيســـت( إن »وضع الصور الخارجيـــة ـ لا العلاقات 

الخارجية ـ الإســـرائيلية لم يكن أفضل مما هو عليه 

اليوم، منذ إقامة إسرائيل. في مجال التصوير والتقاط 

الصور، نحن لا نطمح بأية منافسة مع نتنياهو«!  

وأكد شـــيلح إنـــه »طالما لـــم نقـــم بالانفصال عن 

الفلســـطينيين، نحن نعرّض مكانتنا كدولة يهودية 

وديمقراطية لخطر جدي، بل نعرض دولة إســـرائيل 

لخطـــر وجودي. وبـــدون التقدم في مســـار تفاوضي 

مع الفلسطينيين، ســـتضيع هباء الفرصة التاريخية 

القائمة اليوم في العلاقات ما بين إســـرائيل والدول 

العربيـــة، على ضـــوء توافق المصالـــح الإقليمية. إذا 

لم تترجَم هذه الفرصة إلى تقدم سياســـي حقيقي 

فسندفع الثمن في ســـورية وفي قطاع غزة. وهذا ما 

يقوله المصريون والسعوديون بكامل الصراحة أيضاً. 

الفرصة ليســـت بين نتنياهو وبن سلمان، وإنما بين 

الدول. وهي لا تنبع من المحبة وإنما من المصالح«.

ورأى شـــيلح أن نتنياهـــو »لا يرغب في اســـتغلال 

شـــراكته مع الولايات المتحـــدة وصداقته مع ترامب 

صنا مـــن الطريق 
ّ
لإحـــداث انطلاقـــة سياســـية تخل

المسدود مع الفلسطينيين والمنطقة. يجب المبادرة 

واستحداث عملية سياســـية يتم في إطارها إحضار 

الأطراف ذات العلاقة إلى واشـــنطن، إحراز تقدم مع 

الفلســـطينيين، وربما عقد مؤتمر قمة إقليمي أيضا، 

برعاية دولية«.    

وقال شـــيلح إن الحديث عـــن »دول عربية معتدلة« 

ليس دقيقاً، لأن ثمة للدول مصالح والأمر قابل للتبدل. 

فالسعودية، مثلًا، في حالة حرب حامية الوطيس مع 

إيران، مما يخلق توافق مصالح بينها وبين إسرائيل. 

لكـــن هذه الفرصة لن تظل قائمـــة لأمد طويل. وهذا 

مـــا لا يفقهه نتنياهو في حديثه المتكرر الذي يولد 

شـــعورا بأن التعاون الأمني ـ الاستخباراتي مع الدول 

العربية وقـــرار الجامعة العربية اعتبـــار »حزب الله« 

تنظيمـــاً إرهابياً كافيان تماماً، بينما هذا غير صحيح 

على الإطلاق. 

وتطرق شيلح إلى أزمة ووزارة الخارجية الإسرائيلية 

و«هبوط مكانتهـــا«، على خلفية »النظـــر إلى الحلبة 

الدوليـــة والحلبة الإقليمية وكل ما يحصل فيهما من 

خلال المنظور الأمني أساســـاً، وهو ما لا يمكن القبول 

باستمراره... ثمة استهتار متواصل بوزارة الخارجية 

ومكانتها، أدت في الواقـــع وبصورة عملية إلى إلغاء 

هذا الوزارة وتحييدها تماما«. 

إنهاء السيطرة على الشعب الفلسطيني
أكدت عضو الكنيســـت ميراف ميخائيلي )من حزب 

العمل( أن »الأمرين الأكثر أهمية في مجال السياسة 

الخارجيـــة هما القضية الفلســـطينية والعلاقات مع 

الولايـــات المتحدة«. وأضافـــت: موقفنا، موقف حزب 

العمـــل، هو ضـــرورة التوصل إلى اتفـــاق مع جيراننا 

الفلســـطينيين. ينبغي إنهاء السيطرة على الشعب 

الفلسطيني. بالإمكان التوصل إلى اتفاق معهم، لكن 

ينبغي إنهاء الســـيطرة على الفلسطينيين، حتى لو 

لم ننجح في التوصل إلى اتفاق معهم. يجب أن تكون 

لدولة إسرائيل حدود واضحة ونهائية.

وقـــال ميخائيلـــي: »إذا مـــا توفـــرت الإرادة لإنهاء 

الصراع، فبالإمكان إيجاد شـــريك فـــي الجانب الآخر. 

هنالك طرق لإنهـــاء الصراع بشـــكله الحالي، لكن ما 

ينقصنا هـــو قيادة سياســـية تتوفر لديهـــا إرادة 

للقيام بذلك«. 

تنمية وتطوير العلاقات مع العالم العربي
قال عضو الكنيست إيلي أفيدار )من حزب إسرائيل 

بيتنا( إنه »ممنوع جعل المســـألة الفلسطينية عقبة 

وعائقـــا أمـــام تنمية وتطويـــر العلاقات مـــع العالم 

العربي.

يجـــب التركيـــز أكثـــر علـــى مـــا ســـيكون خلـــف 

الحـــدود التـــي ســـتقر مـــع الفلســـطينيين وليس 

 النظـــر فقـــط إلـــى ســـؤال: أيـــن تمـــر الحـــدود؟«!

وأضـــاف أفيدار: العـــرب والفلســـطينيون لا يريدون 

ســـلاما تاما وكاملا معنا وإنهاء النـــزاع، ولذلك علينا 

الاكتفاء بتسويات سياســـية، مع الدول العربية ومع 

الفلسطينيين على حد سواء.   

المسألة الفلسطينية هي الأهمّ
قال عضو الكنيست نيتســـان هوروفيتس )رئيس 

»المعسكر الديمقراطي« ورئيس »ميرتس«( إن حزبه 

»يمتلك برنامجا سياســـياً حقيقياً«، مشـــيراً إلى لقاء 

وفد من حزبه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 

لأن »المســـألة الفلســـطينية هي الأهمّ، بما في ذلك 

الآن على خلفية إعلان نتنياهو عن نيته ضم المناطق 

بعد الانتخابات«. 

وأضاف هوروفيتس: »نتنياهـــو يريد ضم ملايين 

الفلسطينيين محرومي الحقوق وإخضاعهم للسيطرة 

الإسرائيلية. وهذا أبارتهايد خطير جدا«. 

مـــع  مفاوضـــات  »إجـــراء  ينبغـــي  أنـــه  وأوضـــح 

الفلسطينيين من أجل التوصل إلى حل الدولتين، إذ 

لا بديل عن هذا ولا حل آخر ســـواه؛ على أساس مبادرة 

جنيف: دولة فلســـطينية على معظم أراضي الضفة 

الغربية، إلى جانب دولة إســـرائيل، وبحيث يتم ضم 

الكتل الاستيطانية الكبرى إلى السيادة الإسرائيلية، 

بينما سيتوجب إخلاء البؤر والمستوطنات المتناثرة«.  

النضال ضد الاحتلال هو الأهمّ
أكـــد عضو الكنيســـت عوفر كســـيف )عضو الحزب 

الشـــيوعي الإســـرائيلي( إن النضال ضد الاحتلال هو 

الأمر المركزي والأكثر أهمية. وقال: كلنا في »القائمة 

المشـــتركة« متفقـــون على أنـــه يجب إقامـــة دولة 

فلسطينية مســـتقلة إلى جانب دولة إسرائيل، على 

كامل المناطق التي جرى احتلالها في العام 1967. 

وقال كســـيف: نحن نريـــد، أيضاً، أن تكـــون دولة 

إســـرائيل دولة ديمقراطية، لكنها بقيادة نتنياهو 

دولـــة إثنوقراطية لليهـــود فقط. وهذا مـــا لا يمكن 

القبول به. 

في مؤتمر حول السياسات الخارجية والإقليمية عشية الانتخابات:

وزير إسرائيلي: أبو مازن ليس شريكاً، لذلك غيرت إسرائيل 
استراتيجيتها نحو توطيد علاقاتها مع العالم العربي!

أظهـــرت نتائج الانتخابات البرلمانية للكنيســـت الـ 22 

التي جرت في إسرائيل الثلاثاء الماضي )17 أيلول( تحقيق 

حزبـــي المتدينين الحريديـــم، الغربيين والشـــرقيين، 

يهدوت هتوراه وشـــاس، إنجازاً انتخابيـــاً كبيراً إذ ازداد 

تمثيـــل كل منهما بمقعد واحد عـــن الانتخابات الأخيرة 

التي جرت في نيسان 2019 وبأربعة مقاعد )لكليهما( عن 

الانتخابات التي جرت في العام 2015. فقد ارتفع تمثيل 

حزب شاس )الحريدي الســـفارادي( في هذه الانتخابات 

إلى 9 مقاعد، مقابل 8 مقاعد في انتخابات نيسان الماضي 

و7 مقاعد في انتخابـــات 2015؛ بينما ارتفع تمثيل حزب 

يهدوت هتوراه )الحريدي الإشـــكنازي( إلى 8 مقاعد في 

هـــذه الانتخابات، مقابل 7 مقاعد في انتخابات نيســـان 

الماضي و6 مقاعد في انتخابات 2015. 

بهـــذا يكون حزبا الحريديم قد فازا معاً بـ 17 مقعداً في 

الكنيســـت الـ 22، مقابل 15 مقعداً في الكنيســـت الـ 21 

)انتخابات نيســـان الماضي( و13 مقعداً في الكنيست الـ 

20 )انتخابـــات آذار 2015(، وهو ما يشـــكل الإنجاز الأكبر 

الذي يحققه قطاع محدد من السكان في هذه الانتخابات. 

وقد تســـنى لحزبـــيّ الحريديـــم تحقيق هـــذا الإنجاز 

بفضل نســـبة التصويت المرتفعة جـــداً بين جمهورهم 

من الحريديم، الشرقيين والغربيين على حد سواء، وعلى 

الرغـــم من حقيقـــة أن مجتمع الحريديم بشـــكل عام هو 

مجتمع فتي )نسبة مرتفعة جدا من الشباب ومن الأولاد، 

إذ أن عائـــلات الحريديـــم هي، في غالبيتها الســـاحقة، 

عائلات كثيرة الأولاد(. فالمتدينون الحريديم يشـــكلون 

نحو 12% من مجموع السكان في إسرائيل، لكنّ نسبتهم 

من بين مجموع أصحاب حق الاقتراع في إســـرائيل تبلغ، 

حســـب معطيات غير رســـمية، نحـــو 10% فقط، يفترض 

أن تكـــون قوتهـــم البرلمانيـــة النســـبية 12 مقعداً في 

الكنيست، بينما فازوا، في الواقع، بـ 17 مقعداً، أي بزيادة 

نحو 50% عن وزنهم النسبي المفترض.

هنـــا ينبغي التوقـــف والتنويه بأن توقعـــات المكتب 

المركزي الرســـمي للإحصاء في إســـرائيل تشـــير إلى أن 

الحريديم ســـوف يشـــكلون 32% من مجموع السكان في 

إســـرائيل حتـــى العام 2065، مـــا يعني أن عـــدد أعضاء 

الكنيست الممثلين لأحزب الحريديم سيزداد بمقعدين 

اثنين في كل أربع سنوات، طبقا للتوقعات!  

في المقابل، وللمقارنة فقط: يشـــكل المواطنون العرب 

نحو 20% من مجموع الســـكان في إسرائيل ونحو 15% من 

مجمل أصحاب حق الاقتراع، ما يعني أن قوتهم البرلمانية 

النســـبية يجب أن تكون 18 مقعداً في الكنيســـت، بينما 

فـــازوا في النتيجة النهائية بــــ 13 مقعداً فقط، في إطار 

»القائمة المشتركة«.   

د!
ِّ
ض، يجن عدوّ/ خصم محرِّ

ثمة تشـــابه بين وضـــع المتدينيـــن الحريديم ووضع 

المواطنين العرب من حيث تعـــرض كلا الجمهورين في 

هـــذه الانتخابات، كما مـــن قبلها أيضـــاً، لحملات رفض 

وتحريض تنزع عنهما شـــرعية المشـــاركة السياســـية 

عموماً، وشـــرعية مشـــاركة ممثليهم السياســـيين في 

الكنيســـت فـــي عمليات صنـــع القرار خصوصـــاً. فبينما 

تعـــرض المواطنون العرب لحمـــلات تحريضية عنصرية 

منفلتـــة من قبل اليمين الإســـرائيلي، بقيـــادة وتوجيه 

مباشـــرين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كذلك 

تعرض اليهود الحريديم وممثلوهم، ولا يزالون، لحملات 

تحريضية سافرة من جهات وقادة سياسيين في أحزاب 

»الوسط« و«اليسار« الإسرائيليين، في مقدمتهم وأبرزهم 

حزب »أزرق أبيض« بقيادة بيني غانتس، وأحد قادة هذا 

الحزب )يائيـــر لبيد، زعيم حزب »يش عتيد«(، إضافة إلى 

أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب »إسرائيل بيتنا«. 

عـــن هذا يقـــول حاييم زيكرمـــان، الباحث قي شـــؤون 

الحريديم في »المعهد الإســـرائيلي للديمقراطية«: »في 

الماضـــي كان ذلك تومـــي لبيد )والد يائيـــر لبيد وزعيم 

حزب »شينوي« آنذاك(، وهذه المرة ابنه يائير وأفيغدور 

ليبرمان. ما فاجأهم )الحريديم( الآن هو انضمام غانتس 

إلى ليبرمان في الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة قومية 

علمانية. شـــعروا، فجـــأة، بأن الهجـــوم عليهم يأتي من 

جبهتين اثنتين، لا واحدة فقط، وأن نمط الحياة الحريدي 

يواجه خطراً جدياً وحقيقياً. وإلى جانب هذا، كان للصراع 

حول العرض في مدينـــة العفولة أثر فوري، مما أدى إلى 

تضافـــر عوامل مختلفة دفعت إلى تجند شـــبه كامل في 

المجتمع الحريدي، على تعدد أطيافه ومشاربه«. 

ويقول نيري هوروفيتس، الباحث في شؤون الحريديم، 

إن نداءات الطـــوارئ والتجييش التي صدرت من قيادات 

المجتمـــع الحريدي كانت الأعلى والأوســـع منذ انتخابات 

العام 2001. 

ويرى البروفســـور نســـيم ليئون، من جامعة بار إيلان، 

والذي ألف كتاباً عن »السياسة الناعمة لدى حزب شاس«، 

أن الحملـــة التي دعت إلى تشـــكيل حكومة وحدة قومية 

دت لدى المجتمع الحريدي شعوراً بأن الوضع 
ّ
علمانية »ول

بمثابـــة حالة طوارئ«. وأضاف أن مـــن دفع ثمن ذلك هو 

»حزب عوتســـما يهوديت بقيادة إيتمار بن غفير« )حزب 

مة يهودية«، هو حزب أتباع 
َ
»عوتســـما يهوديت« / »عَظ

الحاخام مئير كهانا(. ذلك أن كثيرين جدا من المصوتين 

لحزب شاس هم ليســـوا متدينين حريديم، وإنما »شبان 

شـــرقيون، محافظـــون، قوميون متعصبـــون«، كما يقول 

ليئون. ويضيف: »لقد كان هؤلاء يتدفقون بأعداد كبيرة 

جدا نحو حزب عوتســـما يهوديت وإيتمار بن غفير، حتى 

اللحظـــة التي حصل فيها التحول فـــي حملة حزب »أزرق 

أبيـــض« الإعلامية الانتخابية، حيـــن أعلن هذا الحزب أنه 

ـــل حكومة وحدة قومية علمانية وسيســـعى إليها، 
ّ

يفض

مما دفع هؤلاء الشـــبان إلـــى إعادة حســـاباتهم وإعادة 

ترتيـــب ســـلم أولوياتهم. كان من الواضـــح لهم أن ثمة 

هجوماً يســـتهدف البيت كله ومن الواجـــب العودة إلى 

الدفاع عن البيت ـ شاس ـ وحمايته«. 

ثمة سبب آخر للنجاح الكبير الذي حققه حزب شاس هو 

الموعد الذي جرت فيـــه الانتخابات. فقد حل هذا الموعد 

ـ كما يوضح ليئون ـ في »فتـــرة العودة«، أي الفترة التي 

يعـــود فيها الجمهـــور الحريدي المحافـــظ إلى الكنيس 

ويعيد بناء العلاقة مع حاخامه، ما يعني توطيد العلاقات 

وتوثيقهـــا في داخـــل المجتمـــع الحريدي، وهـــو الأمر 

الذي ســـهّل كثيراً على حاخامـــات الحريديم، وخصوصا 

في أوســـاط حزب شـــاس، الوصول إلى جمهور الشـــباب 

وإقناعهم بضرورة التصويـــت لهذا الحزب. ولم يكن من 

شأن الشعور بحالة الطوارئ، حيال الهجوم الثنائي الرأس 

)أزرق أبيض وإســـرائيل بيتنا( على نمط الحياة الحريدي 

سوى تعزيز هذا الجهد وتسهيل المهمة أكثر فأكثر.   

تنظيم محكم وتماسك قوي
إلـــى هذا كله، يجـــب أن يضاف أيضاً درجـــة التنظيم 

العالية والمحكمة التي تميز بها حزبا الحريديم، شـــاس 

ويهـــدوت هتوراه، بما في ذلك تنظيم وســـائل الاتصال 

الداخلية في داخل المجتمع الحريدي، سواء في المحطات 

الإذاعية المختلفة، الصحف أو غيرها، والتي تسنت لهما 

بفضـــل ما يتميز به المجتمع الحريدي من تماســـك قوي 

جدا.

وكما في كل انتخابات ســـابقة، كانت نسبة التصويت 

في بلـــدات الحريديم ومدنهم مرتفعة بشـــكل ملحوظ، 

علـــى خلفية ما يتعرضون له من هجـــوم وتحريض ـ كما 

أوضحنـــا أعلاه ـ وعلـــى خلفية نمط الحيـــاة الاجتماعية 

والدينية بينهم، وهو ما يرفع كثيرا من درجة المسؤولية 

الاجتماعيـــة ـ الأهليـــة، إلى جانـــب المســـتوى العالي 

من الانصيـــاع لتعليمات وتوجيهات القـــادة الدينيين 

والاجتماعييـــن، من حاخامين ومســـؤولين مختلفين، مع 

الانتباه إلى حقيقة أن الحريديم، في أغلبيتهم الساحقة، 

لا يصوتـــون لأحزاب من خارج مجتمعهم وجماعتهم، لأن 

هذه الأحزاب تمثل مصالحهم وقضاياهم خير تمثيل.  

فقد بلغت نسبة التصويت بين الناخبين الحريديم نحو 

85%، مقابل نحو 67% في المســـتوى الإسرائيلي العام، 

نحـــو 70% بين الناخبين اليهـــود العلمانيين ونحو %60 

بين المواطنين العرب. وتلعب هذه النسب، كلها، لصالح 

الحريديم وأحزابهم فتتيح لهم الوصول إلى الكنيســـت 

بتمثيل كبير جدا، نســـبيا، وتشكيل قوة سياسية كبيرة 

الوزن والتأثير. 

»جمهور الحريديم يميني بأغلبيته المطلقة«
شكلت مسألة العلاقة بين الدين والدولة إحدى القضايا 

رحت على بســـاط النقاش 
ُ
المركزية، القليلة جدا، التي ط

العام في هـــذه الانتخابات، وخصوصـــا على ضوء تركيز 

حزبيّ »أزرق أبيض« و«إســـرائيل بيتنـــا« وقادتهما على 

»ضرورة تقليص تأثير الحريديم على الخارطة السياسية 

وعلى القرار السياسي والاجتماعي في الدولة« وإعلانهم 

الصريح أنهم يفضلون تشـــكيل حكومـــة جديدة بدون 

الحريديـــم، حكومـــة وحـــدة قوميـــة علمانيـــة، وأنهم 

سيسعون إليها بعد الانتخابات. 

وكمـــا ذكرنـــا، فقـــد أدت هـــذه الحملـــة الهجوميـــة 

التحريضية ضـــد الحريديم، جمهورا وأحزابا سياســـية، 

إلى ردة فعل عكســـية تمثلت فـــي ارتفاع كبير، أكثر من 

السابق، في نسبة التصويت بين الحريديم وفي تحقيق 

حزبيهما 17 مقعدا في الكنيست الجديد.  

قبل ســـاعات من إغـــلاق صناديـــق الاقتـــراع في يوم 

الانتخابـــات، الثلاثاء الماضي، شـــعر رئيـــس كتلة حزب 

الليكود في المجلس البلدي في مدينة بني براك )معقل 

الحريديـــم( ورئيس »طاقم الحريديم« فـــي هذا الحزب، 

يعقوب فيدر، بأن »الناس )جمهور الحريديم( يشـــعرون 

بأن بيتهم يتعرض لهجـــوم عنيف ومنظم، ولهذا فهم 

يردّون برفع الأسوار أكثر فأكثر والتحصن في داخلها«. 

وأوضـــح فيدر أن »أســـاس المشـــكلة«، فـــي رأيه، »هو 

وجود أحزاب قطاعية« )تمثل قطاعات ســـكانية محددة(. 

ويضيف: »إذا ما أخذنا الـــدول التي تعيش فيها أغلبية 

الحريديم فـــي العالم، مثل فرنســـا وبريطانيا والولايات 

المتحدة، فسنرى أنه ليســـت هنالك أحزاب نقشت على 

رايتها شـــعار التحريض ضد الحريديـــم، لأن الحريديم 

هناك شركاء شرعيون في الأحزاب الكبيرة«.  

وقال فيـــدر، في مقابلة مـــع موقع »ميـــداه« اليميني، 

إن الليكـــود كان يأمـــل في الحصول علـــى نحو مقعدين 

اثنين من أصـــوات الحريديم، لكن »تبين أن هذا الهدف 

موح جداً وغير قابل للتحقـــق في هذه الانتخابات على 
َ
ط

الأقل، بســـبب حملة »أزرق أبيض« و«إسرائيل بيتنا« ضد 

الحريديم، والتي أدت إلى تقوية حزبيّ الحريديم )شاس 

ويهدت هتوراه( على حساب الليكود«، كما قال.

ويؤكـــد فيدر أن هذا ما حصل فـــي الواقع، وما أظهرته 

النتائج النهائية، على الرغـــم من أن »جمهور الحريديم 

هو يميني بأغلبيته المطلقة، يؤيدون بنيامين نتنياهو 

ويريدون اســـتمراره في منصب رئيس الحكومة«، وذلك 

لأن »التصويت في الانتخابات يتخذ طابعا دينياً بالنسبة 

للحريديم. هذا ما فعله السياسيون، إذ جعلوا التصويت 

للحـــزب الحريدي الامتحـــان الأوحد لكونـــك حريديا. إن 

صوتت لصالح الحريديم فأنت حريدي، وإن صوتت لحزب 

آخـــر فأنت غير حريـــدي، حتى لو كنت مـــن الأبرار الذين 

يقرأون ويتعلمون التوراة يوميا. ليس هنالك مثيل لهذا 

الوضـــع في أي مـــكان آخر في العالـــم ـ اعتبار التصويت 

لحزب حريدي مقياسا لمدى كون الشخص حريدياً«.

حزبا الحريديم )شاس ويهدوت هتوراه( يحققان  إنجازاً كبيراً في انتخابات الكنيست الأخيرة:

الحريديم فازوا بـ 17 مقعداً - أكثر بـ 4 مقاعد من انتخابات 
2015 وأكثر بـ 5 مقاعد من قوتهم الانتخابية النسبية!

*نسبة التصويت بين الناخبين الحريديم بلغت نحو 85%، مقابل 67% في المستوى الإسرائيلي العام و70% بين 
الناخبين اليهود العلمانيين و60% بين المواطنين العرب * توقعات المكتب المركزي الرسمي للإحصاء في إسرائيل 

تشير إلى أن الحريديم سوف يشكلون 32% من مجموع السكان في إسرائيل حتى العام 2065، ما يعني أن عدد 
أعضاء الكنيست الحريديم سيزداد بمقعدين اثنين كل أربع سنوات، طبقاً للتوقعات!*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

موجز اقتصادي

التضخم يخطئ الهدف للسنة السادسة على التوالي 
تقـــول تقديرات مكتـــب الإحصاء المركـــزي، ومعها 

تقديرات وزارة المالية ومحللين اقتصاديين، إن العام 

الجاري 2019، سيســـجل فيه التضخم ارتفاعا يقل عن 

1%، وهو الحد الأدنى الذي حدده بنك إسرائيل المركزي 

في سنوات الألفين، و3% كحد أقصى. إذ أن التوقعات 

تشير الى أن التضخم سيسجل ارتفاعا يقل عن 8ر%0، 

وهذا يعني أنه للعام الســـادس علـــى التوالي يخطئ 

فيها التضخم الحد الأدنى من الهدف، من بينها ثلاث 

سنوات كان فيها التضخم »سلبيا«.

وجاء هـــذا في أعقاب ارتفاع التضخم في شـــهر آب 

الماضي بنســـبة 2ر0%، ومنذ مطلع العام الجاري ارتفع 

بنسبة 8ر0%، وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة، ارفع التضخم 

بنســـبة 6ر0%. وحســـب ما هو معروف فإنه في الثلث 

الأخير من كل عام في السنوات الأخيرة، إما أن التضخم 

يسجل صفراً بالمئة، أو حتى أنه يسجل تراجعا.

وكان التضخـــم المالـــي فـــي العام 2018 قد ســـجل 

ارتفاعا بنسبة 8ر0%، وهي النســـبة الأعلى منذ العام 

2014، التـــي انخفض فيها التضخم لأول مرة، بنســـبة 

2ر0%، وتبعـــه عامان انخفض فيهما التضخم بنســـبة 

1% ثم 2ر0%، وفي العام 2017 ســـجل التضخم ارتفاعا 

بنسبة 4ر%0.

»لن يكون مفر أمام كل حكومة
من توجيه ضربات اقتصادية«!

تقول مصـــادر في وزارة المالية الإســـرائيلية إن كل 

حكومة ستتشـــكل في الأســـابيع المقبلـــة، لن يكون 

أمامها مفر مـــن توجيه ضربـــات اقتصادية للجمهور 

العام، من أجل ســـد العجز في الموازنـــة العامة، الذي 

بلغ حتـــى الأيام الأخيرة قرابـــة 9ر3% من حجم الناتج 

العام، أكثر بنســـبة 1% من السقف المحدد للعجز في 

ميزانية 2019، وهـــذا يعني عجزا بمقدر يتراوح ما بين 

12 مليـــار الى 14 مليار شـــيكل )4ر3 مليار- 97ر3 مليار 

دولار(. وحسب مسؤولي وزارة المالية، فإنه إذا لم تقرر 

الحكومة المقبلة اتخاذ إجـــراءات اقتصادية »صارمة« 

من شأن العجز أن يرتفع الى 20 مليار شيكل مع نهاية 

العام الجاري.

وهذه الضربات كانت معدة للتنفيذ في ما لو تشكلت 

حكومة بعـــد انتخابات نيســـان الماضـــي، إلا أن عدم 

تشـــكيل الحكومة منع الحكومة الانتقالية من توجيه 

ضربات كهذه في أوج حملة انتخابية.

ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن مسؤول في 

وزارة الماليـــة قوله إنه »أيا كان الوزيـــر المقبل لوزارة 

المالية، سيتعين عليه تبني جزء كبير من التوصيات. 

إن العجـــز الكبير في الميزانية ومـــا يقرب من عام من 

استحالة التقدم في الخطط والإصلاحات سيتطلبان من 

الحكومة الموافقة على بعض الخطوات بسرعة«.

وحسب المســـؤول ذاته، فإن الوضع اليوم لم يسبق 

له مثيل. وبســـبب الحملتين الانتخابيتين، كان هناك 

مأزق كبيـــر منذ عـــام تقريبا، منـــع الترويـــج للبرامج 

الاقتصادية واتخاذ خطـــوات مهمة لا يمكن الموافقة 

عليها. وأضاف »إنها ســـنة ضائعة بالنسبة للاقتصاد 

تســـببت في الكثير من الأضرار. علينا أن نسرع   ونحاول 

تقليل الأضرار«.

وقد وضعـــت وزارة المالية سلســـلة مـــن الإجراءات، 

ســـيكون على وزير المالية المقبل البـــت بها، ومن ثم 

المصادقـــة عليها في الحكومـــة. وأول هذه الإجراءات 

رفع ضريبـــة القيمة المضافة، ابتـــداء من مطلع العام 

المقبل بنســـبة 1%، لتعـــود الى 18%. وهـــذه الزيادة 

وحدها، قادرة على ســـد 6 مليارات شيكل، من إجمالي 

العجـــز القائم، ما يعني أن الإجراءات التالية ســـيكون 

عليها توفير 8 مليارات شيكل.

وحسب التقديرات، فإن رفع ضريبة القيمة المضافة 

بـــات أمرا مفروغا منـــه، وكان من المفتـــرض أن ترتفع 

الضريبة في الأول من تموز الماضي، لولا حل الكنيست 

بعـــد 50 يومـــا مـــن انتخابـــات نيســـان، والتوجه الى 

انتخابات معـــادة. وبتقديرات وزارة المالية هذا القرار 

سيمر بسهولة.

كذلـــك فإن الـــوزارة تطلـــب تقليصا بنســـبة ما بين 

3% إلى 4%، من ميزانية مشـــتريات الحكومة، على أن 

يدخـــل هذا الإجراء حيز التنفيذ فـــورا، بمعنى تجميد 

المشتريات المتبقية لهذا العام، واستكمال التقليص 

المطلوب من ميزانية العام المقبل.

يضاف إلى هذا أن الحكومة ســـتكون مطالبة بإجراء 

تقليص شـــامل في ميزانيـــات كافة الـــوزارات، ولكن 

النســـبة لم تحدد بعد، وهذا سيضرب ميزانيات أنواع 

الصرف المتغير، بقصد مشاريع ليست ثابتة، وخاصة 

بنى تحتيـــة. ولكن كما يبدو فهذا لـــن يطال ميزانية 

وزارة الدفاع.

وحسب مصادر وزارة المالية، فإنها ستطالب الحكومة 

باتخاذ قرار نهائي وحاســـم، لرفع جيل التقاعد للنساء 

من 62 عاما اليوم الى 64 عاما، وبعد فترة قصيرة، رفعه 

الـــى 65 عاما، من بـــاب توفير مخصصات الشـــيخوخة 

الاجتماعيـــة. وهذا قرار تحـــاول الحكومات المتعاقبة 

منذ العـــام 2006 وحتى اليوم اتخـــاذه، ولكنها تلقى 

معارضة واسعة.

وفـــي هـــذا الإطار تطلـــب الـــوزارة أن ينحصـــر رفع 

مخصصات الشـــيخوخة الاجتماعية للمسنين الفقراء، 

الذين ليســـت لديهم رواتب تقاعديـــة، بمعنى إلغاء 

الرفـــع لمن له راتـــب تقاعـــدي، ومن المفـــروض رفع 

مخصصات الشـــيخوخة للجميع في مطلع العام المقبل 

بحوالي %2.

يشار الى أنه عدا العجز الحاصل في الموازنة العامة، 

بنحو 14 مليار شـــيكل، فـــإن تقارير ســـلطة الضرائب 

تشـــير الى أن الجباية من دون فائض هذا العام، خلافا 

للســـنوات الخميس الماضية، التي كانت تســـجل كل 

واحدة منها فائضا بنسبة 6% عما كان مخططا جبايته 

في كل عام.

كشـــف تقرير دوري صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

OECD عن حجم النواقص في جهاز التعليم الإســـرائيلي، وقد تعاطى 

مع المعطيات ككل، دون فصل أجهزة التعليم المتنوعة لكشف حالات 

التمييز، فالاستثمار المتدني في جهاز التعليم العربي، يجر معدلات 

الاســـتثمار العام الى الأدنـــى، وتبرز فيه نواقص مثـــل الاكتظاظ في 

الغرف التعليمية، وقلة معدل الاستثمار في جيل الطفولة المبكرة.

استثمار ضعيف في الطفولة المبكرة
في العام الماضي، كشفت منظمة OECD أن إسرائيل ليس لديها أي 

استثمار تقريبا في رعاية الطفولة المبكرة )من سن صفر إلى 3 أعوام(، 

وأنهـــا تضع ميزانية للتعليم لهذه الأعمار في أدنى المســـتويات من 

أي دولـــة فـــي OECD. ويتبين أن 25% من الأطفال في هذه الشـــريحة 

العمرية يحظون بحضانات رسمية، أما الباقي فهم في حضانات خاصة 

تتلقى دعما ما من الميزانية العامة للوزارة.

ويظهر أنه في الســـنة الدراسية 2016/2015، ارتفع الاستثمار بجيل 

الطفولة المبكرة، بنســـبة 5ر7% فقط. ويبلغ حاليا فقط 2971 دولارا، من 

حيث تعادل القوة الشـــرائية، أي ما يعادل حوالي 11300 شـــيكل في 

الســـنة، مقارنة بمتوسط   قدره 12080 دولارا في دول OECD )ما يعادل 

5ر45 ألف شـــيكل في السنة(. وهكذا تســـتثمر إسرائيل في كل طفل 

من الذيـــن تتراوح أعمارهم بيـــن 0 إلى 3 أعوام حوالـــي 25% مما هو 

قائم في الدول المتطورة. هذا الرقم مذهل بشـــكل خاص في ســـياق 

البحوث التعليمية التي تشير إلى أهمية الاستثمار في طلاب الطفولة 

المبكرة.

وحســـب »ذي ماركر«، هناك رقم آخر في تقرير OECD يشير إلى أن 

الاســـتثمار الخاص للجمهور الإســـرائيلي في التعليم قبل المدرسي 

أعلى بكثير من الاستثمار في البلدان المتقدمة، 84% من الاستثمارات 

العامة في أطفال ما قبل المدرســـة هي أموال خاصة، وخاصة من الآباء 

والأمهات، بينما في منظمة OECD تمول الدول غالبية ميزانية مرحلة 

ما قبل المدرسة، وتبلغ نسبة تمويل الأهالي 31% فقط.

الكثافة الأشد في الغرف التعليمية
تشـــدد منظمة OECD فـــي تقريرها على الحاجة إلـــى توفير جودة 

التعليم قبل المدرســـي، حتى بين الأطفال في ســـن ما قبل المدرســـة 

الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بين 3 إلـــى 6 أعوام. وبالـــذات تقليص عدد 

الأطفـــال في الغرفة التعليمية، وزيادة أعـــداد المعلمين، إذ أن الوضع 

في إسرائيل من هذه الناحية مزر للغاية.  

فالمعـــدل القائـــم في رياض الأطفـــال فـــي دول OECD 7ر15 طفل 

في الروضـــة، وفي فنلندا وألمانيا 9 أطفال فقـــط. ويرتفع المعدل في 

إســـرائيل إلى 22 طفلا، مثل فرنســـا. وفقط في كولومبيا والمكســـيك 

والمملكة المتحدة وتشـــيلي الوضع أكثر حدة في رياض الأطفال، وفي 

تركيا 17 طفلا، وفي البرازيل 7ر20 طفل. ولا يوجد في نيوزيلندا ســـوى 

ستة أطفال في كل مرحلة من ما قبل المدرسة.

ساعات تعليمية وأيام أسبوعية أكثر
يشـــير التقرير إلى أن الطلاب في إســـرائيل يمضون ســـاعات أكثر 

 .OECD وأيامـــا أكثر في المدارس، مقارنة مـــع المعدل القائم في دول

وتستثمر إسرائيل مليارات الشواكل في هذه الساعات الدراسية، لكن 

تحصيل الطلاب في إســـرائيل لا يزال أقـــل بكثير من الطلاب في بقية 

.OECD دول

يُطلـــب من طلاب المـــدارس الابتدائية الإســـرائيلية دراســـة 5751 

ســـاعة من التعليم الإلزامي، مما يضيف إلى العديد من ساعات الإثراء 

والتعليم غير الإلزامي، مقارنة بمتوســـط   قدره 4658 ســـاعة من طلاب 

المدارس الابتدائية في OECD. ما يعني 26% إضافة، مع حقيقة أن كل 

طالب في المدارس الابتدائية الإســـرائيلية يجبر على الدراسة خمس 

ساعات إضافية في الأسبوع، مقارنة مع المعتاد في البلدان المتقدمة.

ووفقا لتقرير OECD، منذ عام 2005 لم يتغير متوســـط   عدد الطلاب 

في صفـــوف المرحلة الابتدائية في إســـرائيل، وهنـــاك 27 طالبا في 

الصف، على غرار اليابان والمملكة المتحدة، وفقط الوضع في تشـــيلي 

 21 ،OECD أعلى، 31 طالبا في الصـــف. وحاليا المعدل في مدارس دول

طالبا في الصـــف الابتدائي، وهذا أقل بطالب واحـــد من المعدل الذي 

كان قائما في العام 2005. وكانت هناك دول تحســـنت بشـــكل كبير. 

ففي كوريا الجنوبية، على ســـبيل المثال، انخفض الازدحام في الصف 

الابتدائي من 33 إلى 23 فقط.

وفي إســـرائيل، تم اســـتثمار مئات ملايين الشـــواكل في السنوات 

الأخيـــرة، لكن هـــذا لم يؤثر بشـــكل كبير على الوضع. فـــي المدارس 

الاعدادية، يكون الاكتظاظ أكثر حدة، وفي كل صف، يتم تســـجيل 29 

.OECD طالبا في المتوسط   في إسرائيل، مقارنة بـ 23 في دول

الفوارق في الرواتب
يبلغ الراتب الأولي لمعلمي المدارس الابتدائية في إسرائيل حوالي 

4200 شـــيكل شـــهريا وهذا أقل من معـــدل رواتب معلمـــي المرحلة 

الابتدائية في الدول المتطورة، ويطلب منهم تدريس ساعات أكثر من 

غيرهم في تلك الدول. كما يوضح التقرير أن مدرسا في مدرسة ثانوية 

يكسب 50% من معدل رواتب أولئك المعلمين في الدول المتطورة، وأن 

رواتب معلمـــي المدارس الإعدادية هو حوالي 4500، أقل من نظرائهم 

في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتقــــول صحيفة »ذي ماركر« إنه على مــــدار العقد الماضي، تضاعفت 

ميزانيــــة التعليم، حيــــث بلغ حجمها أكثر من 30 مليار شــــيكل )قرابة 

5ر8 مليار دولار(، وهذا عدا تمويل الأهالي لبعض النشــــاطات. ومما زاد 

الميزانية ارتفاع متوسط   مرتبات المعلمين بنسبة 10%، فقد زادت أجور 

المعلمين القدامى زيادة كبيرة، وأصبحت الفجوات بين أجور المعلمين 

 .OECD القدامى والجدد أعلى بأكثر من ضعفي مثيلاتها في دول

ووفقا لوزارة التعليم، يجب إضافة 13 مليار شيكل إلى ميزانية جهاز 

التعليـــم كل عام، من أجل تقليص فجوة الاســـتثمار في التعليم بين 

إســـرائيل والبلدان المتطورة. وفي الآونة الأخيرة، أصدر بنك إسرائيل 

المركـــزي توصيـــة مماثلة لزيـــادة ميزانيـــة وزارة التعليـــم، وزيادة 

الميزانية في جميع المراحل المدرسية.

على مدار العقد الماضي، تم توفير زيادات في الرواتب للمدرســـين 

في إســـرائيل، ولكن تم إنشـــاء فجوات هائلة بيـــن قدامى المعلمين 

والمبتدئيـــن، مـــع أن كل واحد من الأخيرين يكســـب شـــهريا أقل من 

المعتـــاد في الدول المتقدمة بآلاف الشـــواكل. هـــذا الموقف هو أحد 

أســـباب النقص الحاد في المعلمين في إسرائيل واستمرار الانخفاض 

في مستواهم.

وحســـب بيانات OECD، ارتفعت رواتب المعلمين في إسرائيل منذ 

عام 2005 بنســـبة 40% لمعلمـــي المدارس الابتدائيـــة، وحوالي %50 

لمعلمي مـــدارس الاعدادية والثانوية، وبنســـبة 55% لمعلمي مرحلة 

ما قبل المدرســـة. ومع ذلك، لم يتمتع جميـــع المعلمين بنظام رواتب 

متساو. واليوم، تبلغ فجوة الأجور بين المعلمين المبتدئين والمعلمين 

نحو التقاعد في المدارس الابتدائية حوالي 150%، والفجوة في الأجور 

في المـــدارس الثانوية تبلغ حوالـــي 140% )مقارنة بحوالي 70% فقط 

.)OECD في دول

فقط في إسرائيل دراسة 6 أيام اسبوعيا
تدعي منظمات المعلمين الإســـرائيلية أنها مطالبة بالعمل أكثر من 

نظيراتها في الـــدول الغربية، لكن تقرير OECD يظهر أن هناك 1ر15 

أســـبوع من العطل المدرسية في جهاز التعليم الإســـرائيلي، مقارنة 

بمعدل 8ر13 أســـبوع في OECD. وهذا يعني أن الطلاب والمدرســـين 

في إســـرائيل يتمتعون بأسبوع ونصف أســـبوع آخر من العطلة خلال 

الصيف والأعياد. إلا أن إســـرائيل هي الدولة الوحيدة التي تجري فيها 

الدراســـة 6 أيام أســـبوعيا، بينما تدرس الدول الأخرى خمسة أيام. في 

الآونة الأخيرة عرض بنك إسرائيل إلغاء الدراسة يوم الجمعة. في مثل 

هذه الحالة، ســـيتم تقصير عطل الطلاب والمعلمين، وســـيتم تقليل 

العبء على الأهالي.

التحصيل العلمي الأكاديمي
فـــي عام 2018 كان 48% ممن تتـــراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما في 

 .OECD إســـرائيل حاصلين على درجة جامعية، مقارنة بـ 27% في دول

ولكن النســـبة العالية جدا في إسرائيل هي نتاج موجهات الهجرة من 

دول الاتحاد الســـوفييتي الســـابق في العقود الثلاثـــة الأخيرة. فعند 

النظر بمقارنة دولية إلى حالة التعليم للجيل الشـــاب في إســـرائيل، 

والذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما، يبدو أن إســـرائيل عالقة عند 

ذات النسبة، بينما قلصت دول OECD الفجوة.

واليوم 48% من الشـــباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما في 

إسرائيل يحملون شـــهادة جامعية بزيادة نسبتها 6% مقارنة بنسبة 

44% في دول OECD بزيادة نســـبتها 9%، وهذا نتيجة لاستثمار أكبر 

في الدول المتطورة في التعليم العالي.

وجاء في التقرير أن إسرائيل تحتل المرتبة 12 بين 41 دولة من حيث 

نسبة الأجيال الشابة بين الأكاديميين.

قـــال تقرير لمكتب الإحصـــاء المركزي إنه على الرغم مـــن أن التعليم 

المدرســـي مجاني فـــي إســـرائيل، إلا أن تمويل الأهالـــي لجهاز وعملية 

التعليـــم المنهجي واللامنهجـــي، بلغت في العام الماضـــي 5ر26 مليار 

شـــيكل، ما يعادل 5ر7 مليـــار دولار، وهذا يعـــادل 24% من حجم الإنفاق 

علـــى التعليم، الذي تجاوز في العام الماضي 110 مليارات شـــيكل، 5ر31 

مليار دولار.

وتشـــير الاحصائيـــات إلى رســـوم أولياء الأمـــور للمـــدارس والتعليم 

والفصول وشراء الكتب واللوازم المدرسية؛ وكذلك التعليم في مؤسسات 

التعليم العالي. ووفقا للتقرير، بلغت تكلفة الكتب المدرســـية ومعدات 

الكتابة التي اشـــتراها الآباء في عام 2018 وحده 941 مليون شيكل. ووفقا 

لوزارة التعليم، يبلغ حجم الرســـوم التي يدفعها أولياء الأمور للمدارس، 

بضمنهـــا الإنفاق على الرحـــلات والبرامج اللامنهجيـــة حوالي 5 مليارات 

شيكل سنويا، ولكن فعليا حسب التقديرات، فإن حجم مدفوعات الأهالي 

أكثر بكثيـــر، نظرا لأن العديد مـــن المدارس تتطلـــب مدفوعات تتجاوز 

المبالغ المعتمدة من وزارة التعليم.

وتقول المحللة ليئور ديتال فـــي مقال لها في صحيفة »ذي ماركر« إن 

حجم إنفاق الأهالي المتزايد على التعليم يُعدّ مفاجئا وخلافا للتوقعات، 

خاصة وأن الحكومة قد اســـتثمرت في الأعوام الأخيرة مليارات كثيرة في 

برامج لتخفيف العبء، مثل دعم رياض الأطفال من ســـن 3 سنوات، ودعم 

وجبـــات الغداء، ودعم أطـــر العمل للطلاب في أيام العطلات الرئيســـية، 

ومشروع استعارة الكتب المدرسية. 

وعلـــى الرغم من ذلك، يبدو أن سياســـة وزارة التعليم تســـمح بجباية 

رسوم تصل الى آلاف الشـــواكل في مدارس المدن الغنية مثل تل أبيب، 

ممـــا أدى إلى زيادة في إجمالي المدفوعـــات، بالإضافة إلى ذلك قد تكون 

هنـــاك زيادة فـــي مدفوعات أوليـــاء الأمور على الخدمـــات مثل الفصول 

والدروس الخصوصية.

وتقول ديتال إن التعليم هو أحد أهم النفقات التي يتحملها الجمهور 

في إســـرائيل، ويتم تمويلها مباشـــرة من خلال مدفوعـــات أولياء الأمور 

ومشـــتريات الطلاب، وبشـــكل غير مباشـــر من خلال مدفوعات الضرائب 

وضرائـــب العقـــارات. علـــى الرغم من ذلك، فـــإن التحصيل فـــي النظام 

المدرســـي منخفض بشـــكل خاص، حيث يتخلف عن العالـــم المتقدم، 

ويطلـــب من الآباء كل عام تمويل ميزانيات تعليم خاصة وميزانيات إثراء 

إضافية لتعويض النقص في الاستثمار في أطفال المدارس. وعلى الرغم 

من أن معدلات إنفاق الأسر لا تزال على حالها، إلا أن المبالغ التي يدفعها 

الآباء زادت، بسبب الزيادة في الإنفاق على التعليم.

في وقت ســـابق من هذا العام، أعلن مكتب الاحصاء أن أولياء الأمور في 

إســـرائيل ينفقون في المتوسط   562 شيكلا شهريا على تعليم أولادهم. 

وهي مدفوعات أولياء الأمور والدروس الخصوصية والفصول الدراســـية، 

والاســـتعدادات للامتحانات ودروس اللغة والإثراء وشراء الكتب واللوازم 

المدرسية. ولكن في فحص معمق، نجد أن الكلفة لدى الشرائح الميسورة 

تصـــل إلى معدل 1119 شـــيكلا شـــهريا، وهذا أكثر بأربعـــة أضعاف مما 

تدفعه الشـــرائح الفقيرة على أبنائها، إذ أن معـــدل الصرف لديهم هو 

277 شيكلا شهريا. وقال مركز الإحصاء إن هذه الاختلافات وحدها يمكن 

أن تفســـر الفجوات الهائلة في تحصيل الطلاب، وهي من بين الأعلى في 

دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويذكــــر مركز الإحصــــاء أن العائــــلات الفقيــــرة قادرة علــــى تمويل 

المدفوعات الأساســــية للمدارس، وبالذات الكتب المدرســــية وما شابه، 

وليــــس لديها أموال متبقية للدروس الخصوصية والفصول الدراســــية 

ودروس الإثراء. 

كذلـــك هناك جانب صـــرف آخر مكلـــف للأهالي، وهو الرســـوم التي 

تطلبها المدارس من الأهالي، لتمويل برامج ونشـــاطات لامنهجية خلال 

العام الدراســـي، أو مطالبة الأهالي بمساعدة المدارس في تسديد جانب 

مـــن نفقاتها. وهذا أحد المواضيع الســـاخنة التي تطرح عند كل بدء عام 

دراسي، ولكن رغم كل الوعود الحكومية والحزبية، إلا أن الرسوم مستمرة. 

ووضعت وزارة التعليم حدا أقصى للرسوم لهذا العام، وبلغ 1338 شيكلا 

جديدا لكل طالب في الصف الثاني عشـــر، ومدفوعات إضافية تصل إلى 

3900 شيكل لصفوف الإثراء، وغيرها من الخدمات التعليمية الطوعية. 

ويقول المحامي هران ريتشـــمان من قســـم أبحاث التعليم في جامعة 

حيفـــا، والـــذي مثل مع المحامي تل حســـان ويائيل كفـــري، الأهالي في 

التماس ضد وزارة التعليم، إن »سياسة الوزارة في السنوات الأخيرة لرفع 

سقف الرســـوم على الأهالي هي سحب مسؤوليتها عن خصخصة تعليم 

الأطفال. نحن ندفع الثمن لإلحاق الضـــرر بنوعية التعليم العام، وحرمان 

الأطفال المتميزين من العائلات التي تعاني من صعوبات مالية«.

بالإضافـــة إلى ذلـــك، يقول تقرير مكتـــب الإحصاء إن ســـوق التعليم 

الخاص تبلغ ما لا يقل عن 12 مليار شـــيكل سنويا، وبضمن ذلك ما تدفعه 

الـــوزارة والمجالس البلدية والقروية لمنظمات غيـــر ربحية، تبادر لبرامج 

إثراء لا منهجية في المدارس. 

ويشـــير مركز الإحصاء إلى تباطؤ معدل نمو الإنفـــاق التعليمي العام، 

بعد نموه ســـريعا نسبيا في السنوات الأخيرة. وفي العام 2018، انخفض 

معدل النمو إلى 4% بعد ارتفاعه بنسبة 7ر4% في العام 2017، وفي العام 

2016 بحوالي 7ر%5.

وجـــاء أيضا في تقرير مركز الإحصاء أن الزيادة في الإنفاق الوطني على 

التعليـــم للفرد )باســـتثناء البناء( انخفضت إلـــى 5ر1% فقط، مقارنة مع 

4ر2% فـــي العام 2017، و8ر3% في عـــام 2016. وكان الإنفاق على التعليم 

6ر16% مـــن إجمالي الإنفاق الحكومي والحكومـــي المحلي في عام 2018، 

وهو انخفاض طفيف مقارنة بنسبة 17% في عام 2017.

تقرير OECD: جهاز التعليم الإسرائيلي أكثر اكتظاظاً وأقل استثماراً في الطفولة المبكرة!
*التقرير الدوري لمنظمة التعاون بين الدول المتطورة يشير إلى أن الاكتظاظ في الغرف التعليمية أكثر بحوالي %30 

من المعدل في الدول المتطورة *الاستثمار في جيل الطفولة حوالي 30% مما هو في دول OECD *رواتب المعلمين هي الأدنى*

فصل دراسي مكتظ في مدرسة اسرائيلية.

الأهالي يمولون 24% من حجم الإنفاق على التعليم برغم مجانيته!
*إنفاق الأهالي في إسرائيل خلال العام الدراسي بلغ 5ر26 مليار شيكل )5ر7 مليار دولار( *رسوم الأهالي متعلقة أيضاً بقدراتهم

 الاقتصادية على تمويل برامج لا منهجية وإثراء، وهذا أحد أهم أسباب الفجوات في التحصيل العلمي بين الشرائح الفقيرة والغنية*
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تـغـطـيــة خـاصـة: رؤيـة جـديـدة لـحـرب الاسـتـنـزاف

*****
كان الثامن عشـــر مـــن تموز 1970 مجرد يـــوم صيفي قائظ 

آخر في القاهرة. فـــوق رؤوس الجنود المصريين ومســـؤولي 

بطاريـــة الصواريخ الســـوفييتية ظهرت عشـــرات الطائرات 

القتالية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. هكذا بدأت عمليات 

»إتغـــار« )التحدي( التي كان هدفها وضع حد لتهديد بطارية 

الصواريـــخ الســـوفييتية التـــي كانت في الأشـــهر الأخيرة 

حينـــذاك في طريقها إلى قناة الســـويس بعنـــاد وإصرار. لم 

يكن لســـلاح الجو الإســـرائيلي حل أمام الصواريـــخ الفتاكة 

التي أحضرها الســـوفييت معهم. لكن هذا الوضع كان يتجه 

نحو التغييـــر، افتراضاً. كانت طائرات الفانتوم الإســـرائيلية 

مـــزودة بالتجهيزات الإلكترونية الأحدث مـــن إنتاج الولايات 

المتحدة الأميركية. وقد أكد الخبـــراء التقنيون الأميركان أن 

 
ّ

إشارة غامضة ســـتنطلق من الأجهزة الإلكترونية سوف تشل

الصواريخ الروسية.

وقـــد رافق هذه الأجهزة الحديثة والواعدة شـــرط صعب. لقد 

صدرت تعليمات للطيارين الإسرائيليين بالتحرك من خلال بنية 

صارمة لســـرب طائراتهـــم وعدم تفكيكها حتـــى عندما تطلق 

الصواريخ عليهم. ولم تكن هذه هي الطريقة التي تعود عليها 

الطيارون الإســـرائيليون حتى ذلك الحين. النظام المعتاد نص 

على أنه مع إطلاق الصاروخ نحوهم يجب النداء بأجهزة الاتصال 

اللاســـلكية »عقارب! انحرف!« والبدء بمناورات ســـريعة لتفادي 

الصاروخ. يفتاح ســـبكتور، ضابط ســـرب طائرات 101، اعتقد أن 

اســـتخدام هذه الأجهزة الحديثة ليس سوى ضرب من الجنون. 

خلال وجبة العشاء في مطعم بيافا حاول إقناعه صديقه الحميم، 

شموئيل حيتس، ضابط ســـرب طائرات الفانتوم، بالتمرد وعدم 

الخروج في هذه العملية. »هناك فيزياء في الدنيا! كيف يمكنك 

الطيران بهذا الشكل؟«، سأله سبكتور. »لن يتمكنوا من إصابتي« 

ردّ حيتس. وهو ما أذهل سبكتور الذي قال لزوجته حين عاد إلى 

البيت: »طالي، حيتس سيموت هذا السبت«.

تحت، على الأرض، انتظر الجنود الســـوفييت أمام شاشـــات 

ت تحتهم 
ّ
الرقابة. بـــدأت طائرات الفانتوم بالقصـــف واهتز

الأرض. على الرغم من التوتر الهائل امتنع الروس عن تفعيل 

الصواريخ وانتظروا اقتراب الطائرات.

»الحرب المنسية« التي لم تنته بانتصار إسرائيلي 
خاطف أو باحتلال أرض

أطلق المؤرخ يوآف غلبر على حرب الاســـتنزاف اسم »الحرب 

المنســـية«. كانت هذه حرباً اســـتثنائية. لـــم تنته بانتصار 

إســـرائيلي خاطـــف أو باحتلال أرض. بل جـــرت على طول خط 

الدفاع الثابت لقناة الســـويس، بهـــدف تكريس الوضع الذي 

نشـــأ بعد حـــرب 1967. طالبت مصر باســـتعادة شـــبه جزيرة 

ســـيناء. كانت إســـرائيل مســـتعدة لإعادة اجزاء منها فقط، 

لكنها اشترطت الانسحاب بإجراء مفاوضات مباشرة. 

مصر رفضت هذا الشـــرط المســـبق. لم يتحدث الطرفان 

مع بعضهما البعض، وعندما كان الدبلوماســـيون صامتين، 

كانت المدافع تدوّي. أعلن جمال عبد الناصر أن مصر سوف 

تســـفك دم إسرائيل في حرب اســـتنزاف متواصلة. هكذا 

سيتعلم الإسرائيليون أن الإصرار على السيطرة على سيناء 

لـــه ثمن باهظ. بدأ تبادل إطلاق النـــار والحوادث الحدودية 

اليوم بات ممكناً القول إن حرب الاستنزاف تفاقمت لأن الولايات المتحدة أرادت تجريب سلاح جديد!

حـرب الاسـتـنـزاف: جـواريـر مـغـلـقـة.

بقلم: د. غاي لرون

تعريف: يعود الباحث في العلاقات الدولية، والأستاذ 

فـــي الجامعة العبريـــة- القدس، د. غاي لـــرون، في هذا 

المقال إلى الســـنوات التالية لحرب حزيران 1967، حيث 

تواصلت الحرب التي أطلق عليها لاحقا حرب الاستنزاف. 

وهو يورد شـــهادات ومعلومات عن أن الولايات المتحدة 

شـــجّعت إسرائيل على المضيّ في عملياتها العسكرية، 

ودفعتها إلى تجريب معدات وأنظمة عســـكرية الهدف 

منها تحقيق نقاط لصالح واشـــنطن فـــي صراع الجبابرة 

خلال الحرب الباردة الأميركية- السوفييتية. 

ويقول الباحـــث في مقاله التالي، الـــذي نقدم مقاطع 

واسعة منه، إن المؤسسة الإسرائيلية لم تتعلم الدرس 

من دفع الثمن الباهظ فـــي لعبة موافقتها على تجريب 

السلاح الأميركي، وهي تواصل هذه المغامرات الخاسرة 

حتى اليوم، وتدفع ثمنا لها في سورية هذه المرة.

وغارات الكوماندوز المتبادلة تكررت منذ حزيران 1967. لكن 

في ربيع عام 1969، أي قبل عام من عملية »التحدي«، تفاقمت 

الحرب.

زاد عدد قصف نيران المدفعية مـــن الجانب المصري لقناة 

الســـويس، مما تســـبب في ســـقوط العديد من الضحايا بين 

الجنود فـــي المواقع. لم يكن لدى الجيش الإســـرائيلي أي رد 

 شهر على طول خط بارليف، 
ّ

تل وجُرح جنود كل
ُ
حقيقي، فقد ق

تل 25 جندياً وأصيب 93 آخرون. 
ُ
وفي تموز عـــام 1969 وحده، ق

في ذلك الشـــهر، حوصر قائد سلاح العمليات عيزر فايتسمان 

في قصـــف عنيف خارج أحـــد المواقع، واضطـــر للاختباء في 

الرمال لفترة طويلة. عاد إلى تل أبيب بروح قتالية، واستدعى 

قائد ســـلاح الجو موطي هود، وأمره بالتخطيط لعملية هدفها 

القضـــاء على الخطوط الأمامية للمصريين. وهكذا، بدأ الجيش 

الإســـرائيلي فـــي الاســـتخدام المكثف لطائرات ســـلاح الجو 

كمدفعية طائرة. في الأشـــهر التالية، أسقط سلاح الجو آلاف 

أطنـــان القنابل ودمر ليس فقط خنـــادق وبطاريات المدفعية 

المصرية ولكن أيضاً نظام الدفاع الجوي.

في كانون الثاني 1970، اتخذت الحكومة قراراً مصيرياً وأمرت 

الجيش ببدء قصف أهداف ليس فقط على طول الخط الأمامي 

ولكن أيضاً في العمق المصري. بعد شـــهرين، في آذار 1970، 

ظهر لواء الدفاع الجوي التابع للجيش الأحمر في الإسكندرية، 

مزوداً بعشـــرات بطاريات الصواريخ المضـــادة للطائرات. في 

عملية بطيئة ولكن منهجية، تمكن السوفييت من نشر نظام 

الصواريـــخ. أولًا حول القاهرة ومنطقة الدلتـــا. ثم تمكنوا من 

دحرجة البطاريات الصاروخية حتى خط القناة. خسر سلاح الجو 

الإســـرائيلي حرية التحرك. لكن وجود البطاريات السوفييتية 

كان له ثمن أقسى: وفر موقع الصواريخ على طول القناة مظلة 

جوية حتـــى عمق 10 كيلومترات لأية قوة مصرية تحاول عبور 

نت الجيش المصري، بعد 
ّ
القناة. هكذا نشأت الظروف التي مك

ثلاثة أعوام لاحقاً، من البدء بحرب الغفران )حرب أكتوبر 1973( 

رعت في وقت مبكر 
ُ
بعملية عبور. إن بذور مأساة أكتوبر 1973 ز

من آب 1970، وهو الشهر الذي انتهت فيه حرب الاستنزاف.

انتهت حرب الاستنزاف بهزيمة لإسرائيل
علـــى الرغم من سلســـلة من العمليات الناجحـــة، انتهت حرب 

الاستنزاف بهزيمة للجيش الإسرائيلي، بينما تمكن المصريون 

والســـوفييت من تحقيق أهدافهم، وأدى الفشل إلى البحث عن 

متهمين. فور اكتشاف وجود القوات السوفييتية في مصر، اندلع 

جدل بين المخابرات الإســـرائيلية والمخابـــرات الأميركية. ادعى 

الأميركيـــون أن عمليات القصف في العمق المصري التي وافقت 

عليها حكومة غولدا مئير كانـــت خطأ وأدت إلى تعميق التدخل 

السوفييتي في المنطقة. بينما ادعى الإسرائيليون أن الاتصالات 

بين مصر والاتحاد الســـوفييتي بدأت قبـــل فترة أطول من وقوع 

عمليات القصف في العمـــق المصري، ولم تكن هناك أية علاقة 

بين هذه العمليات وبين وصول بعثة القوة السوفييتية، واستمر 

هذا النقاش في حرب روايات بين المؤرخين الإسرائيليين ورجال 

الدولـــة المصريين مثـــل وزير الخارجية محمـــود رياض ورئيس 

أركان القوات المسلحة المصرية محمد فوزي.

ادعى المصريون أن عمليات القصف في العمق أجبرتهم على 

طلب المســـاعدة من الاتحاد السوفييتي، فأجاب الإسرائيليون 

أن المصادر السوفييتية تثبت العكس.

منذ البداية، لم تكـــن عمليات القصف في العمق ممكنة إلا 

بوصـــول طائرة مقاتلـــة أميركية الصنع من طـــراز فانتوم في 

أواخـــر عام 1969. وكان بإمكانها حمل قنابل ثقيلة لمســـافات 

بعيـــدة وكذلك التعامل مع طائرات الميـــغ المصرية. وقد تم 

بالفعـــل اختبار الطائرة بنجاح من قبل الأميركيين في فيتنام 

وكانت القوات الجوية متأكـــدة من أن لديها بطاقة رابحة في 

يدها يمكنها كسر العزيمة المصرية وإخضاع عبد الناصر.

وافـــق الأميركيون على بيـــع الفانتوم لإســـرائيل. لكن كان 

هـــذا الاتفاق مصحوباً كمـــا يبدو بتوقعات من إســـرائيل بأن 

تســـتخدمها أيضاً: إسحاق رابين، الســـفير الأميركي في ذلك 

الوقـــت، فهم بأن الأميركيين يريدون من إســـرائيل أن تفعّل 

الفانتوم ضد مصر. من مقر إقامته في واشنطن، كتب سلسلة 

من البرقيات التي شجعت الحكومة على زيادة استخدام سلاح 

الجـــو. ومع ذلك، فإن وضع القوات الســـوفييتية في مصر دفع 

القيادة الإســـرائيلية إلى إعادة النظر فـــي هذه القضية. هل 

كان يجدر بإســـرائيل أن تقصف الوحدات السوفييتية لتجد 

نفسها في مواجهة مع واحدة من القوتيين العظميين الأكبر 

فـــي العالم؟ هنا أيضـــاً تدخلت الادارة الأميركية للشـــدّ على 

أيدي حكومة غولدا مئير.

التصادم في سيناء وفر فرصة لاختبار المعدات 
الأميركية ضد الأسلحة السوفييتية

فـــي 18 آذار 1970، عقد رابين اجتماع عمل روتيني مع هنري 

كيســـنجر، مستشار الأمن القومي للرئيس ريتشارد نيكسون. 

فـــي ذلك اليوم، بدأت تـــرد التقارير الأولى عـــن وصول القوة 

الســـوفييتية إلى مصر. في نهاية المحادثة، وقع شـــيء غير 

عادي. اقترح كيسنجر على رابين الذهاب معا لمقابلة الرئيس. 

قلما كان نيكسون يلتقي بسفراء دول أخرى. وخلال اللقاء سأل 

نيكســـون رابين لماذا لا تدمر إســـرائيل بطاريـــات الصواريخ 

التي حملتها القوة الســـوفييتية. وفســـر رابين ذلك على أنه 

إشـــارة واضحة لإسرائيل لمواصلة عمليات التفجير في العمق 

المصري.

مما لا شك فيه أن نيكســـون وكيسنجر شجعا إسرائيل على 

تسديد الضربات لمصر التي كانت حليفة للاتحاد السوفييتي، 

لكـــن كانت لـــلإدارة الأميركيـــة اعتبارات أخـــرى أيضا. كانت 

حرب الاســـتنزاف في نظر إســـرائيل، جزءاً من الصراع العربي 

الإسرائيلي. ومع ذلك، من زاوية النظر الأميركية، فإن التصادم 

فـــي صحراء ســـيناء وفر أيضـــاً فرصة لاختبار قـــوة المعدات 

الأميركية ضد الأسلحة السوفييتية. لقد رأى الأميركيون أمام 

أعينهم أيضاً حرب فيتنام. في الواقع، وقعت الحربان بشـــكل 

متماثل: اســـتخدم الطيارون الأميركيون والإسرائيليون نفس 

طائـــرات الفانتوم للتغلـــب على أنظمة الدفاع الســـوفييتية 

نفســـها التي تم نشرها في سيناء وفيتنام. كان يمكن تعلم 

الدروس ممـــا كان يحدث في أحد المواقع وتطبيقه على الآخر. 

في ربيع عـــام 1970، كان لدى الأميركيين فرصة ذهبية. تمت 

إضافة سلاح جديد، سام 3، إلى منطقة المعركة، مما يجعل حل 

لغز نظام الدفاع الســـوفييتي أصعب. كان هذا صاروخاً أصغر 

وأكثر مرونة من أخيه الأكبر ســـام 2، الذي كان صاروخا بطيئا 

وثقيلا. أيقن سلاح الجو الإســـرائيلي بأنه لا يستطيع التغلب 

على بطاريات الصواريخ السوفييتية. أبلغ الجيش الإسرائيلي 

البنتاغون عن مصاعبه في التعاطي مع ســـام 3، لكن رد الفعل 

الأولـــي كان عدم الثقة: لم ينشـــر الاتحاد الســـوفييتي أبداً 

بطاريات سام 3 خارج حدوده، ولا حتى في أوروبا الشرقية.

عندمـــا اقتنع الأميركيـــون بـــأن الجيش الإســـرائيلي كان 

على حـــق، انقضوا علـــى الفرصة. طور البنتاغـــون نظام حرب 

إلكترونية قادر على شـــل عمل سام 2، لكنهم لم يعرفوا ما إذا 

كان بإمكانهم التعاطي مع بطاريات سام 3 أيضاً. كان يتوجب 

علـــى البنتاغون الإجابة على ذلك قبل أن ينشـــر الســـوفييت 

هـــذه البطاريات في فيتنام الشـــمالية ليصبـــح من الصعب 

عليهـــم ضرب العدو الشـــيوعي. كانت هنـــاك طريقة واحدة 

فقـــط للتأكد من ذلك: اســـتخدام النظـــام الأميركي المصمم 

للعمل ضد ســـام 2 وتشـــغيله ضد بطاريات سام 3. في تموز 

1970، أرســـل الأميركيون ضباطاً كباراً وفريقاً من الفنيين إلى 

جانب المعدات اللازمة لتعليم الإسرائيليين كيفية استخدام 

النظام. وكانـــت نتيجة هذه الجهود »عمليـــة التحدي«، التي 

تل خلالها شـــموئيل حيتـــس. الآن باتت لـــدى الأميركيين 
ُ
ق

إجابة على السؤال الذي أزعجهم. لقد عرفوا أنه يتعين عليهم 

تطوير طريقة مختلفة للحرب.

من جهة ثانية، خلال الساعات الثلاث الأولى من حرب حزيران 

1967، قصف سلاح الجو الإسرائيلي مطارات سيناء والمصرية 

وشل نشاط سلاح الجو المصري ما شكل أحد الأسباب الرئيسية 

للانتصار الإسرائيلي في الحرب. وكان حل هذه المشكلة شرطا 

أساسيا لأي محاولة مصرية لبدء حرب أخرى واستعادة سيناء. 

ومع ذلك، لم تستطع مصر القيام بذلك بمفردها. مدركاً حجم 

المشـــكلة، اتصل عبد الناصر بالاتحاد السوفييتي في حزيران 

1967، واقترح أن يتحمل الاتحاد الســـوفييتي مسؤولية نظام 

الدفاع الجـــوي المصري. لكن الاتحاد الســـوفييتي تخوّف من 

الدخول في صراع قوى عظمى في المنطقة.

بعد أســـبوعين من بدء التفجيرات في العمق المصري، في 22 

كانون الثاني 1970، وصل عبد الناصر إلى موسكو لحضور سلسلة 
من الاجتماعات، اعتبرها المشـــاركون الأكثر أهمية منذ نهاية 
حـــرب حزيران 1967. طالـــب الرئيس المصـــري بلقاء بريجنيف 
بمجـــرد هبوطه. منـــذ تمـــوز 1967، كان الاتحاد الســـوفييتي 
يبذل قصارى جهده لمســـاعدة مصر، قال عبـــد الناصر للزعيم 

الســـوفييتي. لكن وصول طائرات الفانتوم إلى الشرق الأوسط 
في أواخر عام 1969 قد غيـــر الصورة من النقيض الى النقيض. 

فمصر ليس لديها أي رد عسكري على هذه الطائرات.

بعد مشـــاورات مطولة مع القادة السوفييت، أجاب بريجنيف 
بأن الاتحاد الســـوفييتي مستعد لتزويد مصر بصواريخ سام 3 
التي يمكن أن تعالج المشـــكلة التي نشـــأت، وتدريب الضباط 
المصريين على تشـــغيلها. وأجاب عبد الناصـــر أنه علما بكون 
فترة التدريب ستستمر ستة أشهر، فلن يكون هذا حلًا شافياً. 

فســـأله بريجنيف، لماذا لا يتم الآن توقيـــع اتفاق وقف إطلاق 
النار، الـــى أن تكون القوات المصرية جاهزة؟ أجابه عبد الناصر: 
من المســـتحيل تبريد وتســـخين الجبهة فجأة. ستكون ضربة 

قويـــة لمعنويات الجيـــش والأمة. إذن ماذا تقترح؟ اســـتوضح 
بريجنيـــف. فطلـــب عبد الناصر الاتحاد الســـوفييتي بإرســـال 
بطاريات ســـام 3 مع الفريق الروسي لتولي مسؤولية الدفاع عن 

الجبهة المصرية.
رد بريجنيف الكرة لعبد الناصر: هل تقترح بأن تشارك القوات 

الســـوفييتية في القتال؟ ليس القتال، أصرّ عبد الناصر، بل أن 
تشارك القوات السوفييتية فقط بحماية المدن المصرية. هنا 
قام المارشال أندريه غريتشـــكو، وزير الدفاع، بإيماءة صغيرة 
في اتجاه بريجنيف. ورد بريجنيف مضيفاً: هل تفهم أن إرسال 

قواتنا سيتطلب أيضاً وصول الطائرات مع طيارينا لحمايتهم؟ 
فأوضح عبد الناصر أنه ليس لديه مشكلة في ذلك أيضاً.

أليكســـي كوســـيغين كان رئيـــس الـــوزراء وزعيـــم الجناح 
الحمائمي فـــي الكرملين، وقد رد بتحفظ: »هذا لا يعني ســـوى 
تصعيـــد الصراع. وســـيؤدي إلى صـــدام بيننا وبيـــن الولايات 

المتحدة«. وافق بريجنيف معه، وردا على ذلك طالب عبد الناصر 
بمعرفة لماذا لا تخاف الولايات المتحدة من مســـاعدة إسرائيل 
بينما يتردد الاتحاد الســـوفييتي في مساعدة مصر! عندما لم 
يســـتجب أحد، التقـــط عبد الناصر صندوق ســـجائر ملقى على 
الطاولة. فهو لم يدخن منذ عدة أشـــهر بنصيحة أطبائه. وضع 

ســـيجارة في فمه وأشـــعلها: إذا لم تلبّ طلبي، هـــدد القيادة 
السوفييتية، فسأستقيل وأوصي بالرئاسة لنائبي، زكريا محيي 
الدين، وهو مؤيد لأميركا وســـوف يلتزم بكل مطالب واشنطن. 

هنا كانت القيادة الســـوفييتية محرجة وعرض بريجنيف وقف 
المناقشات للتفكير في القضية.

كانت قضية التدخل العســـكري في الشـــرق الأوســـط مثيرة 
للجدل بين مختلـــف الأجنحة في الكرملين منـــذ حرب حزيران 
1967. لـــم تعتقـــد كل القيـــادة أن الهدف يبـــرر مواجهة مع 

الولايـــات المتحدة، فخلال حرب حزيران 1967، كان كوســـيغين 
يصـــرخ علـــى زملائه: »وماذا لو أرســـلوا قنابل ضدنـــا؟ هل كان 
الأمر يســـتحق ذلك؟« طوال عامي 1967 و 1968، ناقش السفير 
الســـوفييتي في القاهرة، ســـيرجي فينوغـــرادوف، وأحد كبار 

مستشـــاريه العسكريين، إيفغيني ملاشـــينكو، هذه المسألة.  
أراد فينوغـــرادوف أن يرســـل الاتحـــاد الســـوفييتي وحـــدات 
عســـكرية إلى مصر، بينما عارضها ملاشـــينكو. أشار ملاشينكو 
أيضاً باستنكار لزعماء ســـوفييت زاروا مصر وكانوا متحمسين 

لفكرة التدخل العسكري. من وجهة نظر ملاشينكو، كانت هذه 

التوجهـــات مدفوعة بطموحات الإمبرياليـــة. اندلع جدل مماثل 
في المكتب السياســـي فـــي كانون الثانـــي 1970 بين الصقور 
والحمائم. أيد غريتشكو طلب عبد الناصر، ولقي دعم بريجنيف، 

وهو ما رجّح الكفة لجهة الاستجابة لطلب مصر.
عندما التقى القادة الســـوفييت مع عبد الناصر بمجرد انتهاء 

جلسة المكتب السياسي، أخبر بريجنيف أعضاء الوفد المصري 
أنه، وللمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، سيتمركز 
الجنود السوفييت »في دولة صديقة«. وافق المكتب السياسي 

على إرســـال 23 صاروخاً من صواريخ ســـام 3 مع طاقمهم و 85 
طائرة ميغ أيضاً مع طاقم الطيارين السوفييت. استجابة لطلب 
عبد الناصـــر، ارتفع عدد الجنود في قوة المشـــاة من 1000 إلى 
عشرة آلاف وتم تحديد الموعد المحدد لوصولهم في الفترة من 

تشرين الأول حتى آذار.

أدى استخدام سلاح الجو كمدفعية طائرة إلى إنجاز تكتيكي 
وهزيمة اســـتراتيجية. أراد الجيش الإســـرائيلي إخضاع مصر، 
لكنه دخل إلى ســـاحة الاتحاد الســـوفييتي، والـــذي تدخل بل 

هزم القوات الجوية الإســـرائيلية. في البداية شجعت الولايات 
المتحدة إسرائيل على توجيه الضربات بشدة ضد مصر والاتحاد 
السوفييتي، ولكن بعد ذلك غيرت توجهها بما يخدم مصالحها، 
مما أجبر إســـرائيل على قبول اتفاق وقف إطـــلاق النار. هل لم 
يكن هناك بالتأكيد خيار آخر؟ لماذا لم يرد الجيش الإسرائيلي 

على إطلاق الجيش المصري نيران مدافعه بالمدفعية المقابلة؟ 
أليس اســـتخدام ســـلاح الجو تصعيداً لم يكـــن يريده أحد في 
الحكومة الإســـرائيلية؟ من الواضح أن استخدام نيران المدافع 
فقط كان من شأنه أن يركز القتال على خط وقف إطلاق النار ولا 

يشكل أي تهديد للوجود العسكري السوفييتي الذي كان على 
بعد مئات الأميال.

ولكن في ذلك الوقت، لم يكن لدى الجيش الإســـرائيلي سوى 
حفنـــة من بطاريات المدافع وليس صدفـــة. كان حجم الأراضي 
التي كانت ســـتحتلها اســـرائيل في الحملة المقبلة هو نفس 

المـــدى الذي شـــهدته حرب الأيام الســـتة. علـــى الرغم من أن 
الحدود التي نشـــأت بعد حـــرب 1967 كانت تعتبر خطوط دفاع 
مثاليـــة، إلا أن جنـــرالات هيئة الأركان العامـــة واصلوا التلهّي 
بآمال تحقيـــق المزيد من الفتوحـــات. كان حجم الأراضي التي 
كان ســـيتم احتلالها في الحملة المقبلـــة بنفس حجم ما جرى 

احتلاله فـــي حرب حزيران 1967. لقد تحدثت الخطط الســـرية، 
من بين أشـــياء أخرى، عن الســـيطرة على الضفة الشرقية لقناة 
السويس ومن هناك الاتجاه جنوباً لاحتلال خليج السويس حتى 

مضيـــق باب المندب؛ الســـيطرة على منطقة كبيـــرة غرب قناة 
الســـويس على الحدود مع القاهرة؛ احتلال جبل الشيخ السوري 
والبقاع في لبنان في الشـــمال. لتحقيـــق هذه الأهداف، احتاج 
الجيش الإســـرائيلي إلى قوة قتالية هجومية ومتحركة مسلحة 
بالدبابات والطائرات، على الأقل كانت تلك تجربة حرب حزيران 

1967. لم يترك الجيش الإســـرائيلي ســـوى القليل من الموارد 
لفيلق المدفعية وبالتالي اضطر إلى الارتجال واستخدام سلاح 
الجـــو كمدفعية طيران. عـــلاوة على ذلك، فـــإن محاولة إخضاع 
مصر بسلســـلة من التحركات الهجومية براً وجواً وبحراً ساعدت 

الجيش الإسرائيلي على تجربة الأسلحة الجديدة وإعداد القوات 
للهجوم الكبير الذي سيسمح للجيش بغزو المزيد من الأراضي.

ولكن في خاتمة المطاف، كانت هناك عناصر في هيئة الأركان 
العســـكرية، بما في ذلك رئيس قســـم المخابرات العســـكرية 

أهرون ياريف، الذين كانوا يأملون في أن تؤدي عمليات القصف 

في العمق المصري الى ســـقوط عبد الناصر. اعتقدت واشـــنطن 
وموســـكو أن هذا كان الغـــرض من القصف فـــي العمق. كانت 
هناك بعض الجهات في الولايات المتحدة، مثل البيت الأبيض 
ووزارة الخارجية ووكالة الاســـتخبارات المركزية، الذين اعتقدوا 
أنه ســـيكون من المفيد للغرب أن يغادر عبد الناصر الســـاحة، 

وشجعوا إســـرائيل على السلوك في هذا الاتجاه. أي أن السلوك 
الإسرائيلي لم يكن بفعل خطأ بل جزء من سياسة شاملة.

ولأنه تم نسيان حرب الاستنزاف، لم يتم تعلم دروسها. لقد 

رأينا تعبيراً عـــن هذا منذ حوالي عام. خـــلال عام 2018، هاجم 
الجيش الإســـرائيلي أكثر من 200 هدف في سورية، وفي هذه 
الحالة أيضاً، حـــرص الجيش على تجربة طائرة أميركية جديدة 
اشـــتراها للتو هي F-35، والتي كان هـــذا أول تحليق عملياتي 
لها. الحكومة روت الجمهور أن كل هذه التحركات بالتنسيق مع 

الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، لذلك ليس هناك خوف من 
أن روسيا سترد. لكن في أيلول من ذاك العام، تم إسقاط طائرة 
اســـتخبارات روســـية على ما يبدو من قبل قوات الدفاع الجوي 

الســـورية، وقد حدث ذلك بينما قصفت الطائرات الإســـرائيلية 
أهدافاً في سورية مرة أخرى. وقد استغلت وزارة الدفاع الروسية 
حادثة الطائرة لتوســـيع ســـيطرة روســـيا على المجـــال الجوي 
السوري وأرســـلت ثلاث كتائب أخرى. وأحضرت منظومة الدفاع 
إس-300 ذات القـــدرة على حرب الســـايبر والحرب الإلكترونية 

ضد الطائرات المهاجمـــة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة 
وفرت غطاء لإسرائيل أمس واليوم، ففي النهاية تركتها وحيدة 
تواجه نتائج أفعالها. هذه المرة كان الكليشـــيه صحيحا تماما: 

من لا يتعلم من التاريخ سيكرر أخطاءه التي ارتكبها.

السلوك الإسرائيلي كان جزءاً من سياسة شاملة ولأنه تم نسيان حرب الاستنزاف لم يتم تعلم دروسها!
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ملف خاص: رؤى وأبحاث إسرائيلية جديدة حول القدس

كيـــف تكون مدينة القدس »مركز الحكم« الإســـرائيلي؟ ما هي 

مواصفات مثـــل هذا »المركز« ومقوماته؟ مـــا الذي ينقص مدينة 

القدس كي تكون »مركز الحكم« الإسرائيلي وما الذي يجب تغييره 

و/ أو إنجازه من أجل ذلك؟ 

هذه هي الأســـئلة المركزية التي تســـعى »وثيقة سياساتية« 

صدرت حديثاً كدراســـة عـــن »معهد القدس لبحث السياســـات« 

للإجابـــة عليها ضمن رؤية شـــاملة ترمي، في هدفهـــا الأكبر، إلى 

»تعزيز مدينة العاصمة«، لأســـباب عديدة ومختلفة من بينها: أن 

»مدينة الحكم« الناجحة تشكل تجسيداً لنظام ديمقراطي صحي 

ومتيـــن؛ أن في »مدينة الحكم« درجة عالية من انتقال المعلومات 

والمعرفة والأفـــكار بين لاعبين مختلفين، مما يرفع من مســـتوى 

الإبـــداع والتجديد فـــي تطوير السياســـات؛ أن »مدينـــة الحكم« 

الناجحة تشـــكل مرساة للنشـــاط الاقتصادي والتجاري، بما يؤدي 

إلى تطوير الخدمات في محيطها بمستوى عال؛ أن »مدينة الحكم« 

الناجحة تشـــكل مركز جذب للســـياحة المهنية، مثل المؤتمرات 

والمعارض التقنية التي تســـتقطب باحثين، عاملين في التقانة 

العاليـــة )الهايتـــك( والخدمات وما شـــابه؛ أن »مدينـــة الحكم« 

الناجحة تشكل مصدر فخر واعتزاز للعاملين في القطاع الحكومي، 

للمدينة وأهلها وللدولة ومواطنيها عموماً.

تنضم هذه الوثيقة السياساتية، التي صدرت بعنوان »القدس 

كمركز للحكم ـ وثيقة سياســـاتية«، إلى جملة من الدراسات التي 

أعدهـــا »معهد القدس لبحث السياســـات« فـــي موضوعة »مدينة 

الحكم« خلال الســـنوات الأخيرة، لوضعهـــا أمام صناع القرار بغية 

اطلاعهم على الامتيازات الاقتصاديـــة والأخرى الكامنة في جعل 

القدس »مدينة حكم ناجحة«. 

ويوضح »معهد القدس لبحث السياسات« أن وثيقته هذه، التي 

تبحـــث في كيفية تطويـــر القدس كمدينة حكـــم وجعها »مركز 

حكم ناجحاً«، مقدمة إلى وزارة القدس والتراث وإلى سلطة تطوير 

القدس، كجزء من سلسلة دراسات أجريت وستجرى حول الموضوع 

في إطار مشروع »هيوفيل« لتطوير المدينة اقتصادياً. 

وتشـــكل الوثيقـــة الحالية ثمرة الدراســـة المركزيـــة في هذه 

السلســـلة )التـــي تجـــري تحـــت عنـــوان »المدينـــة والحكم في 

صهيون«(، إضافة إلى دراســـتين أخرييـــن كانت الأولى حول نقل 

الوحـــدات الحكومية المختلفة إلى مدينـــة القدس، والتي تركزت 

حول الفائدة الاقتصادية التي ســـتجنيها مدينة القدس من نقل 

91 وحدة حكومية من منطقة تل أبيب إليها، تنفيذا لقرار حكومي 

صدر منذ مـــا يزيد عن عقد من الزمن لكنه لـــم يطبق بعد. وتقدر 

هذه الفائدة الاقتصادية المباشرة بنحو 1ر382 مليون شيكل في 

السنة، علاوة على زيادة نحو 9540 عاملًا. 

تركـــز الوثيقة على ضرورة تعزيز ما تســـميه »منظومة الصدى 

الحوكمي« في مدينة القدس باعتبار ذلك مفتاحاً لتحويل المدينة 

إلى »مدينة حكم ناجحـــة ومزدهرة«؛ وتنطلق من تعريف »مدينة 

الحكـــم الناجحة« و»منظومة الصدى الحوكمـــي«، ثم تصيغ أربعة 

شروط أساســـية لوجود »مدينة حكم ناجحة«، يليها عرض للوضع 

القائـــم في مدينة القدس حاليـــاً، والتي تعاني من مواطن ضعف 

عديـــدة في أدائها كمدينة حكم، ثم تخلص في النهاية إلى طرح 

بعـــض التوصيات للعمل فـــي ثلاثة مجالات أساســـية: المنالية، 

التجارة وتطوير »منظومة الصدى الحوكمي«.  

مدينة الحكم و»منظومة الصدى الحوكمي«
 تضـــع الدراســـة تعريفـــاً لـ«مدينـــة الحكم« يعتبرهـــا مدينة 

العاصمة التي تقوم فيها مؤسســـات الحكم المركزية في الدولة: 

الوزارات الحكومية المختلفة، البرلمان، المحكمة العليا ومؤسسات 

ســـلطوية أخرى. غير أن هذا كله ليس كافياً لجعلها »مدينة حكم 

ناجحـــة«. ذلك أن هـــذه الأخيرة هي التي تتوفر فيها شـــبكة من 

الروابط والعلاقات التبادلية بين اللاعبين الذين يشكلون ما يُعرف 

في الأبحاث بـ » شـــبكات السياســـة« التي تتيح إمكانيات التعلم 

المتبادل وبلورة رد تجديديّ على التحديات العامة. 

بكلمات أخرى، »مدينة الحكم الناجحة« هي المدينة التي يشكل 

الحكم فيها جزءاً مركزياً من النســـيج المديني وتحيط به منظومة 

متكاملـــة من العناصر التي تعمل حول القطـــاع الحكومي وتقيم 

معه علاقات تبادلية متشـــعبة وغنية. وتشـــمل هـــذه العناصر: 

معاهد الأبحاث، مجموعات الضغط السياســـي، شركات الاستشارة 

الاســـتراتيجية، المؤسســـات الأكاديميـــة، منظمـــات المجتمـــع 

المدني وجمعيـــات القطاع الثالـــث، مكاتب الدعايـــة والعلاقات 

العامة، المنظمـــات الدولية، الســـفارات، القنصليات والممثليات 

الدبلوماســـية، وســـائل الإعلام الرائدة والشـــركات الخاصة التي 

تـــزود الحكومـــة بخدمات مختلفـــة. هذه العناصـــر مجتمعة هي 

التي تضعها الدراســـة تحت مسمى »منظومة الصدى الحوكمي«، 

بات وعناصـــر »منظومة الصدى 
ّ
مـــع التنويه بأنه تجري بيـــن مرك

الحوكمي« سلســـلة من التفاعلات المتبادلة، في مركزها التعاون 

المشـــترك في قضايا التفكير، تطوير المعرفـــة وتطوير الأدوات 

بات والعلاقة بينها. 
ّ
العصرية لتحسين أداء هذه المرك

النموذجان البارزان اللذان توردهما الدراسة عن »مدينة الحكم« 

الناجحة هما واشنطن وبرلين، اللتان كانتا »حتى وقت قريب، مثل 

القدس ـ بعيدتين عن تشكيل نموذج ناجح لمدينة حكم، إلا أنهما 

أصبحتـــا قصة نجاح عالمي خلال العقديـــن الأخيرين«، إذ أصبحت 

تتوفر فيهما اليوم الجوانب المركزية من مدينة الحكم الناجحة: 

وجود مقرات الحكومة في موقع مركزي وجذاب؛ ســـهولة الوصول 

بات »منظومة الصدى 
ّ
إلى مجمع المقرات الحكومية؛ نشاط كل مرك

الحوكمي« في المدينة، نســـبة مرتفعة من الشبان وذوي المكانة 

الاقتصادية ـ الاجتماعية المتينة من بين السكان. 

بات تتوفر في القـــدس أيضا، بينما تنقصها 
ّ
بعـــض هذه المرك

مركبات أخرى، إما كلياً أو جزئياً، من أبرزها، كما تشـــير الدراســـة: 

الســـفارات الأجنبية، وســـائل الإعلام، جماعات الضغط السياسي 

وشركات التشـــبيك والاستشارات الاســـتراتيجية، ناهيك عن أن 

»الوجود الحكومي في العاصمة غير متكامل«.    

الوضع في مدينة القدس اليوم ـ معطيات
يعمل في مدينة القدس اليوم العدد الأكبر من مجموع العاملين 

في القطـــاع العام )الحكومي( الإســـرائيلي، غير أن نصفهم فقط 

يقيم في المدينة نفسها. 

المكاتب الحكوميـــة: المكاتب الحكومية المختلفة في المدينة 

موزعة على ثلاثة تجمعات رئيســـية هي: 1. »كريات هليئوم« في 

حـــي »جفعات رام«، والتي تشـــمل الغالبية الســـاحقة من مكاتب 

الوزارات الحكومية والمؤسســـات الرســـمية مثل المحكمة العليا، 

الكنيســـت و«بنك إسرائيل« المركزي؛ 2. مجمع المكاتب الحكومية 

في حي »الشـــيخ جراح«، والذي يشـــمل مقار أربع وزارات حكومية 

هـــي: وزارة البناء والإســـكان، وزارة الأمن الداخلـــي، وزارة العلوم 

والفضـــاء ووزارة العدل )في شـــارع صـــلاح الديـــن(؛ 3. المنطقة 

الصناعية في حي »جفعات شـــاؤول«، حيث مقار وحدات حكومية 

عديـــدة. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة 10 وحدات حكومية أخرى موزعة 

في مبان مختلفة في أنحاء المدينة، مثل وزارة الاتصالات في شارع 

يافا، وزارة التربية والتعليم في شارع »هنفيئيم« وغيرها. 

ولكـــن، على الرغم من أن »قانون أســـاس: القدس« ينص على أن 

تكون مقرات الحكومـــة في مدينة القدس وعلى الرغم من العديد 

من القرارات الحكومية الرسمية التي كررت ضرورة تركيز المكاتب 

الحكوميـــة المختلفة فـــي هذه المدينة، إلا أنه مـــا تزال أكثر من 

140 وحـــدة حكومية تعمل من خارج المدينة، غالبيتها في منطقة 

تل أبيـــب، ومن بينها: وزارة الدفاع، وزارة الزراعة ووزارة الشـــؤون 

الاستراتيجية.  

في الثالث عشر من أيار 2007، اتخذت الحكومة قرارها رقم 1661 

الداعـــي إلى نقل جميـــع هذه الوحدات إلـــى مدينة القدس حتى 

موعد أقصاه يوم 13 أيار 2015. غير أنه من بين 131 وحدة حكومية 

رسمية، تم إلزام 91 فقط بالانتقال، بينما تم إعفاء 40 وحدة أخرى 

من واجب الانتقال إلى القدس.

وطبقـــاً لوثيقة صادرة عـــن »مركز الأبحـــاث والمعلومات« التابع 

للكنيســـت، فإن الســـبب المركزي لعدم انتقـــال غالبية الوحدات 

الحكوميـــة الملزمة بالانتقال إلى القـــدس، حتى الآن، هو »انعدام 

التعاون، بل المعارضة، من جانب تلك الوحدات«! 

وســـائل الإعلام: الغالبية الساحقة من وســـائل الإعلام المركزية 

لا تتخـــذ من مدينة القدس مقراً رئيســـياً لها، ومـــن بينها جميع 

الصحف اليومية الرائدة، قنـــوات التلفزة التجارية وجزء كبير من 

»اتحاد البث العام«. أما وســـائل الإعلام التي تتخذ من القدس مقرا 

أساسيا لها فهي: صحيفة »مكور ريشون« )يمينية(، شركة الأخبار 

التابعة للقناة التلفزيونية 13 وجزء من »اتحاد البث العام«. 

وفي موازاة الغياب شبه التام لوسائل الإعلام المحلية عن مدينة 

القدس، يلاحظ حضور مكثف ودائم لممثلي العديد من وســـائل 

الإعـــلام الأجنبيـــة، من بينهـــا: صحيفة »دير شـــبيغل«، صحيفة 

»نيويورك تايمز« وصحيفة »واشـــنطن بوســـت«، وكالـــة »رويترز« 

للأنباء، شـــبكة سي إن إن )CNN( وشـــبكة هيئة البث البريطانية 

)BBC( وشـــبكة بلومبرغ وغيرها، إضافة إلى صحيفتي »جيروزاليم 

بوســـت« و«تايمز أوف إزرايل« المحليتيـــن اللتين تصدران باللغة 

الإنكليزية.

ســـفارات أجنبية: حتى إعداد هذه الدراســـة، ثمة لســـفارتين 

أجنبيتين اثنتين فقط مقران في مدينة القدس: سفارة الولايات 

المتحـــدة، التي جرى نقلها إلى القدس الســـنة الماضية ولا تزال 

غالبية مكاتبها في مدينة تل أبيب حتى الآن؛ وســـفارة غواتيمالا 

التـــي جعلت مقرها فـــي الحديقة التكنولوجية فـــي المالحة. أما 

ســـفارة باراغواي فقد أعيد مقرها إلى تل أبيب بعد شهرين فقط 

مـــن نقله إلى القدس فـــي العام 2018، وذلك فـــي أعقاب انتقال 

الســـلطة في تلك الدولة. وإلى جانب ذلـــك، ثمة في القدس مقار 

عدد من القنصليات، إلا أن غالبيتها تعالج شؤون وعلاقات بلدانها 

حيال السلطة الفلسطينية، وليس حيال إسرائيل. 

الاستشارة الاســـتراتيجية والتجارة الدولية: الغالبية الساحقة 

من هذه المجموعات والشـــركات تتخذ من مدينـــة تل أبيب مقرا 

رئيسيا لها.

 معاهد الأبحـــاث: تمتاز القدس بحضور مكثـــف وبارز لمعاهد 

الأبحاث المختلفة فيها، المؤسسات الأكاديمية الرائدة ومنظمات 

المجتمـــع المدني. إلا أن العلاقة بينهـــا وبين الحكومة غير وثيقة 

بما فيـــه الكفاية ويعتري تدفق المعلومـــات بينها نقص واضح. 

فإمكانيـــة وصول معاهد الأبحاث إلى أروقة الســـلطة محدودة ولا 

تحظـــى منظمات المجتمـــع المدني بأي دعـــم أو إصغاء من جانب 

موظفي الحكومة. ومع ذلك، يبدو أن تحســـناً مـــا قد طرأ على هذا 

الوضع في أعقاب حملة الاحتجاج الشـــعبية في العام 2011 والتي 

أدت إلى تشكيل »لجنة ترختنبرغ« لفحص واقع غلاء المعيشة في 

إســـرائيل وإلى نشوء عشرات المنظمات الناشطة من أجل التغيير 

الاجتماعي ومن أجل التأثير على السياسات الحكومية.  

منظمـــات دولية: لا تشـــكل مدينـــة القدس مركـــزاً للمنظمات 

الدوليـــة، مثل باريس أو واشـــنطن، إلا أن ثمـــة فيها مجموعة من 

المنظمات الدولية التي تستطيع، بعمل صحيح، أن تكون شريكة 

فـــي »منظومة الصدى الحوكمي«. وتضم هذه المنظمات، بشـــكل 

أساســـي، منظمات يهودية مثل »جوينـــت« والوكالة اليهودية، 

إضافة إلى منظمات مســـيحية، مثل الســـفارة المسيحية، حراسة 

الأرض المقدســـة والمحفل الفرنسيســـكاني وممثليات التيارات 

المسيحية الأخرى في المدينة.   

الســـكان: تبين معطيات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل 

للعـــام 2017 أن في القدس العدد الأكبـــر من العاملين في القطاع 

العـــام )الحكومـــي( في إســـرائيل: 7ر31 ألف عامـــل يعملون في 

قطاعات الإدارة العامة، الإدارة المحليـــة، الأمن والتأمين القومي، 

من أصـــل 2ر382 ألف عامل في الدولة كلهـــا. في المجمل، يعمل 

في القدس 3ر8% من مســـتخدمي القطاع الحكومي في إسرائيل، 

مقابل 6ر7% في تل أبيب )2ر29 ألف(. أما نسبة مستخدمي القطاع 

العام فـــي القدس من مجمل العاملين فـــي المدينة عموماً فتبلغ 

2ر9% )مـــن أصل 1ر343 ألف(، مقابل 7% فـــي تل أبيب )2ر29 ألف 

من أصل 2ر420 ألف(. ومع ذلك، لا يقيم في مدينة القدس ســـوى 

1ر52% فقـــط من عاملـــي القطاع العام في المدينـــة، والذين يبلغ 

عددهم الإجمالي 7ر31 ألف عامل. 8ر26% من العاملين في القطاع 

العام فـــي مدينة القدس يقيمون في »حاضـــرة القدس« الكبرى، 

1ر21% يقيمـــون خـــارج هذه الحاضرة ومعظم هـــؤلاء يقيمون في 

منطقة »غوش دان« )وسط إسرائيل(.  

على ضوء النتائج التي بينتها الدراسة، وضع طاقم البحث جملة 

من التوصيات ضمنوها »وثيقة السياسات« المقدمة إلى الجهات 

المســـؤولة، البلدية والحكومية، من أجل تحويـــل مدينة القدس 

إلـــى »مدينة حكم ناجحة«. وقد توزعت هذه التوصيات على ثلاثة 

عناوين رئيسية: المنالية وســـهولة الوصول؛ التجارة والمدينية؛ 

منظومة الصدى الحوكمي. 

بات فيزيـــة ـ تخطيطية، بينما 
ّ
العنوانـــان الأولان يشـــملان مرك

يشـــدد العنوان الثالـــث على تعزيـــز العلاقات ما بيـــن العناصر 

المختلفة في إطار »منظومة الصدى الحوكمي«. 

غالبية التوصيات في هذه الوثيقة تمثل »وسائل رقيقة« يمكن 

تطبيقهـــا وتحقيقها في المدى الفوري، وهي غير منوطة بتنفيذ 

خطط البناء الخاصة بهذا الموضوع. وفي المحصلة، تؤكد الدراسة 

على أن »تنفيذ التوصيات، كلها أو بعضها، سيشـــكل دفعة قوية 

لمســـاعي تطوير القـــدس كمدينة حكم مركزية في إســـرائيل«، 

لكنهـــا تنوه فـــي المقابل إلى أن »تحقيـــق التغيير الجوهري في 

وضع المدينة عامـــة، وفي هذا الموضـــوع خصوصا، يتطلب خطة 

اســـتراتيجية شاملة، بالتعاون المباشـــر والحثيث ما بين البلدية 

والحكومة، في رصد الميزانيات أو القوى البشرية اللازمة«.   

تجدر الإشـــارة إلى أن »معهد القدس لبحث السياسات« تأسس 

فـــي العام 1978 وهو معهد خاص ومؤثـــر يدير الأبحاث والتفكير 

ويســـتنتج نظرية اجتماعية واقتصادية ومكانية مســـتدامة من 

القدس.

وبحســـب المعهد يتصل به صانعو القـــرارات لتعزيز وتحديد 

قضايا السياســـة العامة، في إســـرائيل بشـــكل عام وفي القدس 

بشـــكل خـــاص. وتســـاعد أبحاث وأنشـــطة المعهد المؤسســـات 

والهيئات المختلفة في تصميم وتنفيذ سياســـات فعالة تتعلق 

بالمدينة. 

ومنذ نحو عامين تأســـس معهد أبحاث آخـــر حول القدس )طالع 

عنه في مكان آخر من هذه الصفحة(.

فـــي أواخر عـــام 2017 تم تأســـيس معهد أبحـــاث جديد 

في القدس هو »معهد القدس للدراســـات الاســـتراتيجية« 

يعرّف نفســـه بأنـــه »يتطلع إلـــى غاية إفادة إســـرائيل من 

طريق تعزيز الخطاب السياســـي والأمني المُحافظ فيها، عبر 

الأبحاث والمؤتمرات والتواصل مع أوساط حكومية وعسكرية 

وأكاديمية وإعلامية وجماهيرية«. 

وتشـــكل »القدس الكبرى الموحّدة« والسيادة الإسرائيلية 

عليها أحد الأعصـــاب المركزية في منطلقـــات هذا المعهد 

الفكريـــة وفـــي برامج عملـــه البحثيـــة. ولذا فإنه فـــور بدء 

نشـــاطه أفرد المعهد لهذا الموضوع مجموعة من الدراسات 

والمداخلات نشـــرها على موقعه على الشـــبكة، وهي كفيلة 

بأن تقدّم صورة شـــاملة عن الدوافع الحقيقية لإنشائه، وعن 

رسالته الفكرية وتوجهاته ومراميه السياسية.

وتشـــير دراســـة حول القـــدس مثلًا إلـــى أن »هنـــاك آراء 

وأفـــكاراً )في إســـرائيل( تدعو إلى تقســـيم القدس وإدخال 

عناصر عربية إلى حيّز القدس الكبرى، وهي عناصر ســـتفتك 

بالسيادة الإســـرائيلية«، وتؤكد أن هذه الأفكار والآراء ليس 

أنها تمسّ بمكانة القدس كعاصة لإسرائيل فقط، إنما أيضاً 

عرّض مستقبل الدولة اليهودية كلها إلى الخطر. فالقدس 
ُ
ت

الكبرى هـــي نقطة أرخميـــدس للســـيطرة وللمحافظة على 

الشـــروط الأمنية الضرورية في فلسطين إلى الغرب من نهر 

الأردن. 

بعـــد هـــذا ينتقل كاتبـــا الدراســـة إلـــى تحليـــل مكانة 

»متروبولين القدس« بوصفه »العمق الاســـتراتيجي الحيوي 

للتجمع اليهودي في الســـهل الســـاحلي«، ثم لكون القدس 

»مفتاحـــاً للحـــدود الأمنية الآمنة في الشـــرق«، ثـــم أهمية 

السيطرة الإسرائيلية على »القدس الكبرى الموحدة« ودورها 

المركزي في ســـياق »محاربة الإرهاب الفلسطيني« وكمصدر 

رئيســـي للمعلومات الاستخباراتية، ثم يعدّدان ما يسميانه 

»أفضليات سياســـية للسيطرة )الإســـرائيلية( على القدس 

الكبـــرى الموحدة«، ليخلصا في نهاية المطاف إلى الجزم بأن 

م الســـيطرة التامة على القدس 
ّ
حت

ُ
»المصلحة الإسرائيلية ت

الكبرى ومحيطها«، نظراً لما للقدس من مكانة اســـتراتيجية 

تجعـــل »الصراع عليهـــا يحمل في طياته إســـقاطات بعيدة 

المدى على أمن إسرائيل ومكانتها في المنطقة وفي العالم، 

على حدّ سواء«. وبناء على هذا فإن »تطوير متروبولين القدس 

تحت الســـيطرة الإسرائيلية يشـــكل مهمة قومية وجودية، 

ذلك بأن حســـم الصراع سيتم في داخل القدس نفسها وفي 

الغـــلاف المحيط ـ فـــي صحراء يهودا من الشـــرق، في غوش 

عتصيون من الجنوب وفي منطقة بنيامين من الشمال«. 

عنـــد هذا الحـــدّ يعيد الكاتبـــان إلى الأذهـــان أن »أهمية 

القدس الكبرى لضمان الســـيطرة على تلـــك المنطقة وقفت 

فـــي صلب خطة ألون )يغئال ألون( التي بقي رئيس الحكومة 

الإســـرائيلية الســـابق إســـحاق رابين ملتزماً بها حتى اليوم 

الأخيـــر من حياته«. كما يعيدان إلـــى الأذهان ما قاله رئيس 

الحكومـــة الأول ديفيد بن غوريون في عام 1968 أنه »من دون 

اســـتيطان يهودي كثيف ومتزايد في ضواحي القدس، في 

الشرق والشـــمال والجنوب، لن يحل السلام على مدينة داود 

)القدس(«!.

والملفـــت، مـــن جهة أولـــى، أن المجموعة التأسيســـية 

لهـــذا المعهد تضـــم مجموعة من الباحثين المؤسســـين 

والمسؤولين البارزين في »مركز بيغن ـ السادات للدراسات 

الاســـتراتيجية«، فـــي مقدمهم البروفســـور إفرايم عنبار، 

رئيس المعهد الجديد، الذي أشـــغل في الســـابق منصب 

المديـــر العام المؤســـس لـ«مركز بيغن ـ الســـادات« لأكثر 

من ثلاثة وعشـــرين عامـــاً )كان خلالها أيضـــاً محاضراً في 

كلية العلوم السياســـية فـــي جامعة بار إيـــلان(، ودافيد 

فاينبـــرغ، نائب رئيـــس المعهد الجديد، الذي أشـــغل في 

الســـابق منصب »مدير العلاقات العامـــة« في »مركز بيغن 

ـ الســـادات« )وعمل أيضا ناطقا رسميا بلســـان جامعة بار 

إيـــلان، وناطقا رســـميا بلســـان »مؤتمر هيرتســـليا للأمن 

القومي«، ومستشـــاراً لنائب رئيس الحكومة الإســـرائيلية 

السابق، نتان شيرانسكي، ومؤسس »المنتدى العالمي ضد 

معاداة السامية« في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية(.

والملفت، من جهة ثانية، أن بين طاقم الباحثين المركزيين 

في المعهد الجديد ثلاثة مسؤولين سابقين في »مجلس الأمن 

القومي« الإســـرائيلي، هم: اللواء )احتياط( يعقوب عميدرور، 

الـــذي ترأس »مجلـــس الأمن القومـــي« )بين الأعـــوام 2011 و 

2013(، كما عمل مستشـــارا للأمن القومـــي لرئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو، وهو معروف بمواقفه اليمينية المحافظة 

وأبرزهـــا معارضته العلنيـــة لاتفاقيات أوســـلو )1993( إبان 

إشغاله منصب »رئيس وحدة الأبحاث في شعبة الاستخبارات 

العســـكرية« في الجيش الإســـرائيلي، ثـــم معارضته خطة 

الانفصال عن قطاع غزة )2005(، حتى إشغاله وظيفة »المحلل 

العســـكري« في صحيفة »يسرائيل هيوم« اليمينية المقربة 

جدا مـــن نتنياهو؛ العقيد )احتيـــاط( د. عيران ليرمان، نائب 

رئيس المعهد الجديد، الذي أشغل في السابق منصب نائب 

رئيس »مجلس الأمن القومي« للسياســـات والشؤون الدولية؛ 

ود. دافيد كورن، المحاضر في قسم الدراسات الشرق أوسطية 

في جامعة بار إيلان و«مستشـــار رئيس بلدية القدس لشؤون 

العرب والقدس الشـــرقية«، والذي كان أشـــغل في الســـابق 

منصب »رئيس شـــعبة الشـــرق الأوســـط« في »مجلس الأمن 

القومي«.  

مـــن جهتها، اعتبرت صحيفـــة »مكور ريشـــون« اليمينية 

الدينية أن »معهد القدس للدراســـات الاستراتيجية« يأتي 

ليكـــون »الرد اليمينـــي المحافظ على معهد دراســـات الأمن 

القومي«! وأشـــارت )يوم 2017/10/20( إلى حقيقة أن الأحرف 

 )JISS( الأولى من اســـم المعهـــد الجديد باللغـــة الإنكليزية

قريبة/ مشـــابهة للأحرف الأولى من اســـم »المعهد القديم« 

)معهد دراسات الأمن القومي( باللغة الإنجليزية )INSS( وإلى 

أن »رؤساء المعهد الجديد لا يخفون سعيهم لطرح توجهات 

مختلفة عن تلك التي يطرحها المعهد التل أبيبي« )»معهد 

دراسات الأمن القومي« يعمل كمعهد خارجي مستقل، لكنه 

تابـــع لجامعة تل أبيـــب ويحتل مقرّه إحـــدى بناياتها، وهو 

يعمل بالتعاون مع ديوان رئاسة الحكومة(.  

وفي حديث مع رئيس المعهد الجديد، البروفســـور إفرايم 

عنبار، قـــال للصحيفة إياهـــا إن »اختيار المعهـــد أن يكون 

مقره في مدينة القدس وأن يخصص حفل افتتاحه الرسمي 

لموضـــوع وحدة القدس ليس صدفة وليـــس عبثيا«، موضحاً 

أن »الصراع على مســـتقبل القدس يـــدور بأقصى حدته هذه 

الأيام، كما أثبتـــت أحداث صيف 2017 فـــي »جبل الهيكل« 

)الحـــرم القدســـي الشـــريف(«. ويضيف عنبـــار أن المعهد 

الجديـــد برئاســـته »ســـيبذل كل طاقته لطرح المســـوغات 

الضروريـــة ـ نحو الداخل ونحو الخارج، على حد ســـواء ـ لفهم 

مدى أهمية الســـيادة الإسرائيلية وسيطرتها المحكمة على 

القدس الموحدة، ثم تقصّي الســـبل التي من شأنها ضمان، 

تعزيز وتحصين المكانة الإســـرائيلية في القدس الموحدة، 

كمصلحة قومية عليا وحيوية«. 

وفـــي مقال مطوّل نشـــره في صحيفة »جيرزاليم بوســـت«، 

الإسرائيلية اليمينية الناطقة بالإنكليزية )يوم 2017/10/27(، 

للتعريف بالمعهد الجديد والترويـــج له، اعتبر نائب رئيس 

المعهد، ديفيد فاينبرغ، أن تأســـيس هـــذا المعهد الجديد 

يندرج في إطار »المعركة الفكرية على الخطاب الأمني«، وفي 

صلبها »تعزيز الخطاب الاســـتراتيجي الإسرائيلي بمفاهيم 

دفاعية، مثل الحرب الاستباقية والحدود الآمنة«.

دراسة إسرائيلية جديدة تبحث 
وتوصي كيف تجعل إسرائيل 
مدينة القدس »مركز الحكم«؟

»مـعـهـد الـقـدس لـلـدراسـات الاسـتـراتـيـجـيـة«:

»تطوير متروبولين القدس تحت السيطرة الإسرائيلية مهمة قومية وجودية«!

تهويد القدس: جريمة متكاملة الاركان.
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تقاريــر خــاصـــــــة

نتائج الانتخابات الإسرائيلية: لغز المَخرج.                           )أ.ف.ب(

من المتوقع أن يُســـمي رئيس الدولة الإسرائيلية، رؤوفين 

ريفلين، عضو الكنيســـت الذي ســـتلقى عليه مهمة تشكيل 

الحكومـــة الإســـرائيلية الجديـــدة )الحكومة رقـــم 35(، طبقا 

للنتائـــج التـــي أفرزتها الانتخابـــات البرلمانيـــة الأخيرة في 

إســـرائيل وعدد المقاعد الذي فازت به كل واحدة من القوائم 

الانتخابية التي نجحت في عبور »نسبة الحسم«. 

وسيعلن ريفلين قراره هذا بعد أن ينهي سلسلة المشاورات 

التي يجريها مع ممثلي جميع الكتل البرلمانية الجديدة التي 

فازت بتمثيل في الكنيســـت الـ 22، في الانتخابات التي جرت 

يوم 17 أيلول الحالي.

وبموجب »قانون أساس: الحكومة«، يمنح رئيس الدولة عضوَ 

الكنيست المكلف بتشـــكيل الحكومة الجديدة )وهو صاحب 

الحظوظ الأوفر في تشـــكيل الحكومـــة غالبا( مهلة مدتها 28 

يوما لإنجاز المهمـــة، قابلة للتمديد بـ 14 يوما إضافية، إذا لم 

يفلح في نهايتها بتشـــكيل حكومة جديـــدة يمكن لرئيس 

الدولـــة أن يلقـــي المهمة على عضو كنيســـت آخـــر تتاح له 

المهلـــة الزمنية ذاتها من غير تمديد، فـــإن نجح كان به وإلا 

فيصار إلى إعادة الانتخابات من جديد. 

هنا عرض للتذكير بالســـيرورة السياســـية ـ الحزبية التي 

ستفضي إلى تشكيل وعرض الحكومة الجديدة في إسرائيل. 

التكليف بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة
تعتمد إســـرائيل نظـــام الديمقراطيـــة البرلمانية الذي لا 

ينتخـــب فيـــه المواطنون رئيـــس حكومتهم فـــي انتخابات 

مباشرة )اعتمدت إسرائيل هذا النظام لفترة قصيرة جدا بين 

الأعوام 1996 و2001 حيث جرى خلالها اعتماد قانون الانتخاب 

المباشـــر لمنصب رئيس الحكومة(، بل تتحدد هويته )رئيس 

الحكومة( وفق موازين القوى الحزبية في الكنيست. ونظرا لأن 

أيا من الأحزاب لم يفز، لوحده، بأغلبية المقاعد في الكنيســـت 

في أية انتخابات في إسرائيل منذ تأسيسها، فليس في وسع 

نتائج الانتخابات أن تشـــكل مؤشـــرا دقيقـــا دائما إلى هوية 

رئيس الحكومة الجديد وتشكيلة حكومته الجديدة. 

ويضع القانون الإســـرائيلي بين يدي رئيس الدولة صلاحية 

اختيار الشخص )عضو الكنيســـت( وتكليفه بمهمة تشكيل 

الحكومة الجديدة عقـــب الانتخابات البرلمانية، بعد أن يقدم 

رئيس لجنـــة الانتخابـــات المركزيـــة إليه، رســـميا، النتائج 

النهائية والرســـمية للانتخابات. ولا يفعل رئيس الدولة هذا 

إلا بعد إجراء مشـــاورات مع جميع الكتل البرلمانية التي فازت 

بتمثيل في الكنيســـت الجديد الذي تم انتخابه. فخلال هذه 

المشاورات، يستكشف رئيس الدولة موقف الكتل المختلفة 

بخصـــوص المرشـــح الذي تراه كل منها الأنســـب لتشـــكيل 

الحكومة الجديدة. وفي ختام هذه المشـــاورات، يكوّن رئيس 

الدولة رأيـــا بصدد عضو الكنيســـت صاحب الحظـــوظ الأكبر 

فـــي النجاح في تشـــكيل حكومـــة جديدة، وهـــو الذي يقوم 

بإلقاء المهمة عليه.  ويتمتع رئيس الدولة في هذا الســـياق 

بمســـاحة واســـعة من حرية الرأي والتقييم، إذ ينص »قانون 

أســـاس: الحكومة« ببساطة ووضوح على أنه »من أجل تشكيل 

حكومة جديدة، يلقي رئيس الدولة، بعد التشـــاور مع ممثلي 

الكتل في الكنيســـت، مهمة تشكيل الحكومة على عضو في 

الكنيست أعلن موافقته وقبوله«. 

وقد درجت العادة في إســـرائيل على تكليف رئيس الدولة، 

غالبـــا، رئيس الكتلة الأكبر في الكنيســـت بمهمة تشـــكيل 

الحكومة الجديدة، أي الكتلة التي حصلت على العدد الأكبر من 

أعضاء الكنيست في الانتخابات. وعلى الرغم من أن العادة قد 

درجـــت على ذلك، إلا أن هذا ليس إلزاميا، في أي نص قانوني. 

ذلك أن المبـــدأ الموجّه في اعتبارات رئيس الدولة وقراره هنا 

هو الجواب عن الســـؤال التالي: مَن هو عضو الكنيست صاحب 

الحظوظ الأكبر والأوفر في تشكيل الحكومة الجديدة؟ 

ففـــي الانتخابات للكنيســـت الــــ 18، التي جـــرت في العام 

2009، مثـــلا، فاز حزب كديمـــا بمقعد واحد أكثـــر مما فاز به 

حزب الليكود )28 عضوا مقابل 27(. واســـتنادا إلى ذلك، دعت 

رئيسة كديما آنذاك، تسيبي ليفني، رئيس الدولة في حينه، 

شـــمعون بيريس، إلى إلقاء مهمة تشكيل الحكومة الجديدة 

عليهـــا هي، لكن بيريس قرر تكليف رئيس الليكود، بنيامين 

نتنياهـــو، بالمهمة، بعدما تبين له ـ في ختام مشـــاوراته مع 

ممثلـــي الكتل البرلمانية المختلفـــة ـ أن الأخير يحظى بدعم 

عـــدد أكبر من أعضاء الكنيســـت، ولذا فهـــو صاحب الحظوظ 

الأوفر في إنجاز المهمة.  

وكمـــا في إســـرائيل، كذلك هـــي الحال في غالبيـــة الدول 

التي تعتمد الديمقراطيـــة البرلمانية، يتولى رئيس الدولة ـ 

وهـــو، في العادة هناك، رئيس أو ملك يشـــغل منصبا رمزيا لا 

تنفيذيا ـ صلاحية القرار بشأن هوية الشخص الذي ستناط به 

مهمة تشكيل حكومة جديدة. وهذا خلافا لنموذج آخر لنظام 

سياســـي لا يتولى فيه رئيس الدولة صلاحية تعيين المكلف 

بتشـــكيل حكومة جديـــدة، بل يقر القانـــون، بصورة واضحة 

وصريحة، منـــح رئيس الحزب الأكبر )صاحب الكتلة الأكبر في 

البرلمان( الفرصة الأولى لتشكيل حكومة جديدة. 

المفاوضات الائتلافية
ف في 

ّ
القبـــول بالتكليـــف لا يشـــكل ضمانة لنجـــاح المكل

إنجـــاز مهمته، وخلال المهلة الزمنية المحددة. ففور تكليفه 

بالمهمة رسميا، يشرع المكلف في إجراء »مفاوضات ائتلافية« 

مـــع الكتـــل المختلفـــة المرشـــحة للانضمام إلـــى الحكومة 

الجديدة، بغية بلورة وبناء ائتلاف حكومي يستند إلى أغلبية 

برلمانية من بين أعضاء الكنيســـت. وغالبا ما ينجح الشـــخص 

المكلف بإنجـــاز مهمته خلال المهلة الزمنية التي حددها له 

رئيس الدولـــة )كما يحددها القانون(، رغم وجود حالات أخرى 

لم تكلل مســـاعي المكلفين بالنجاح، كما حدث بعد انتخابات 

نيســـان الماضي. كذلك في العام 1990، وبعد سقوط حكومة 

إســـحاق شـــامير في تصويت نزع ثقة عنها في الكنيســـت، 

ألقى رئيس الدولة، حاييم هيرتســـوغ، على شمعون بيريس 

مهمة تشـــكيل حكومة جديدة. لكـــن المفاوضات الائتلافية 

التي أجراها بيريس منيت بالفشـــل وأخفق في مهمته هذه. 

وحيال ذلك، ألقى رئيس الدولة على شـــامير مهمة تشـــكيل 

الحكومـــة الجديدة، فأفلـــح هذا الأخير في تشـــكيل حكومة 

يمينية. وفي العام 2008، في أعقاب تقديم رئيس الحكومة، 

إيهود أولمرت، استقالته إلى رئيس الدولة، شمعون بيريس، 

ألقى الأخير على تســـيبي ليفني )التي انتخبت آنذاك لخلافة 

أولمـــرت في رئاســـة حزب كديمـــا( مهمة تشـــكيل حكومة 

جديـــدة، غير أن المفاوضات الائتلافيـــة التي أجرتها ليفني 

لم تبلغ النتيجة المرجوة وكان إخفاقها الســـبب المباشر في 

تبكير موعد الانتخابات للكنيست الـ 18. 

قالت ورقـــة تقدير موقف جديدة صادرة عن »معهد دراســـات 

الأمن القومي« إن الخطوات الإيرانية الأخيرة تحمل بالنســـبة إلى 

إســـرائيل رســـالة غير مباشـــرة وواضحة إزاء قدراتها العسكرية 

المتقدمة، التي تســـتطيع اســـتخدامها من خـــارج أراضيها، في 

مواجهة استمرار الهجمات الإسرائيلية في سورية والعراق، كما 

تشـــتمل أيضاً على تلميح في حال حدوث تدهور عســـكري بين 

إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وحملـــت الورقـــة عنـــوان »الهجـــوم علـــى منشـــآت النفط في 

السعودية – ارتفاع درجة في مســـتوى الجرأة الإيرانية« وكتبها 

ثلاثة باحثين من المعهد.

وجاء فيها:

الهجـــوم الذي وقـــع في 14 أيلـــول الحالي على منشـــآت النفط 

في الســـعودية، ومن بينها بقيق التي تعتبر المنشـــأة الأكبر من 

نوعها فـــي العالم، هو الهجـــوم الأخطر على منشـــآت النفط في 

الخليج منذ حرب الخليج الأولى من ناحية حجم الضرر وانعكاساته 

الاقتصاديـــة. والمقصـــود إلحاق الضرر مؤقتاً بإنتـــاج 7ر5 مليون 

برميـــل من النفـــط يومياً أي 50% مـــن قدرة الإنتاج الســـعودية 

)وصل مجموع الإنتاج الســـعودي في آب إلـــى 85ر9 مليون برميل 

مـــن النفط يوميـــاً، أي نحو 5% مـــن الإنتاج العالمـــي(. حتى الآن 

يحافـــظ الســـعوديون على التعتيم بشـــأن التفصيـــلات الكاملة 

للحادثـــة، ويحاولون الإيحاء بأن »الأعمال تجري كالعادة«، من خلال 

تشـــديدهم على عدم وقوع إصابات في الأرواح، وأن باستطاعتهم 

العـــودة إلى الوتيرة العاديـــة لإنتاج النفط العادي بســـرعة. في 

هـــذه المرحلة امتنعوا من توجيه إصبع الاتهام نحو إيران، بخلاف 

ســـبت إلى إيران في أيار وتموز على 
ُ
ردودهم بعد الهجمات التي ن

ناقلات نفط في الخليج ومنشآت نفطية في المملكة. وحتى لو نجح 

السعوديون في العودة إلى إنتاج جزئي، وربما كامل، بسرعة، فقد 

أثبتت الهجمات سهولة إصابة سلسلة إنتاج النفط في الخليج.

من جهته، وزير الخارجية الأميركي ســـارع إلى توجيه التهمة 

إلـــى إيران، لكن الرئيس دونالد ترامـــب كان أكثر حذراً في كلامه 

وغـــرّد بأن الولايات المتحدة تعرف من يقـــف وراء الهجوم، لكنه 

امتنع من تســـمية إيران بالاســـم، وقال إن بلده »جاهز ومستعد 

للرد«، بشـــرط موثوقية المعطيات. وبحسب كلامه »الإدارة تنتظر 

رد الســـعوديين بشـــأن من يقف وراء الهجـــوم وكيف يريديون 

المضي قدماً«.

إذا كان لا يزال هناك تســـاؤلات بشـــأن الخصائص التكتيكية 

للهجـــوم، وفي الأســـاس نوع الطائـــرات من دون طيـــار، ومن أين 

طلقـــت، فالأكيـــد أن تنفيذ الهجوم يشـــكل ارتفاعـــاً في درجة 
ُ
أ

أهميـــة المعركة الدائرة بين إيـــران وحلفائها في المنطقة وبين 

دول الخليج العربية وعلى رأسها السعودية. 

التهديد الإيراني بضرب إنتاج النفط العالمي رداً على العقوبات 

المفروضة على إيران، في هذا التوقيت الحساس الذي يحاول فيه 

الرئيس الفرنسي الحصول على موافقة أميركية على تعويضات 

جزئية لإيـــران، يدل على إصرار إيران على تجســـيد قدرتها على 

الأذى حتى لو كان ثمن المخاطرة حدوث تدهور. أيضاً من المعقول 

الافتراض أنه في تقدير النظام الإيراني لن يســـارع السعوديون 

والإدارة الأميركية إلى جر المنطقة إلى معركة عسكرية واسعة.

الانعكاسات المحتملة 
في هذه المرحلة لا يزال من غير الواضح حجم الضرر على المدى 

البعيد الذي أصاب منشـــآت النفط الســـعودية، والتقدير الآن أن 

جزءاً مـــن قدرتها على الإنتاج ســـيعود في الأيـــام المقبلة، لكن 

القدرة على الإنتاج الكامل ســـتعود خلال عدة أسابيع على الأقل. 

من أجل مواجهة الارتفاع في الأســـعار أعلن الســـعوديون أنهم 

ســـيحررون النفط الموجود في خزاناتهم، وأعلن الرئيس ترامب 

أن الولايات المتحدة ســـتعمل على تخفيف الضرر اللاحق بسوق 

النفـــط العالمي، ومن أجل هذه الغاية ســـتدرس تحرير نفط من 

مخزونها الاستراتيجي عند الحاجة. لكن إذا استمر توقف العمل 

في بقيق، فمـــن المحتمل على المدى الأبعد أن يكون من الصعب 

تحمل ذلك، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار.

يحاول الإيرانيون، بواســـطة حلفائهـــم الحوثيين الذين أعلنوا 

مســـؤوليتهم عن الهجـــوم، أن يظهروا أن هـــذا الهجوم هو جزء 

من الحرب المســـتمرة في اليمن، التي هاجـــم خلالها الحوثيون 

عدة مرات أهدافاً في أراضي الســـعودية، وأيضـــاً صناعة النفط 

فـــي المملكة. لكن الأحداث الأخيرة تجـــاوزت كثيراً حدود الحرب 

فـــي اليمن، وخصوصـــاً إذا ما اتضح بصورة لا يرقى إليها الشـــك 

فـــذ من أراضي إيران. في مثل هـــذه الظروف، يجب 
ُ
أن الهجوم ن

أن نأخـــذ في الحســـبان أنه حتى لو كان الإيرانيـــون غير معنيين 

بالتســـبب بتدهور واســـع في مواجهة الولايات المتحدة، فإنهم 

مســـتعدون للمخاطـــرة والذهاب إلى أبعد ممـــا فعلوه حتى الآن. 

وذلـــك انطلاقاً من التقدير أن الرئيس الأميركي أو الســـعوديين 

ودول الخليج، على حد ســـواء، ليســـوا معنيين بتصعيد واســـع، 

وأن الأوروبيين ســـبق أن أثبتوا في جولة الهجمات الســـابقة على 

ناقلات في الخليج مدى تخوفهم من تصعيد عســـكري. ويكشف 

استعداد إيران لأن تأخذ على عاتقها هذه المجازفة الكبيرة، قبل 

كل شيء، الثمن الذي هي مستعدة لدفعه من أجل إنقاذ نفسها 

من العقوبات الأميركية، وأساســـاً من الضغط الكبير الذي يمارس 

علـــى قدرتها علـــى تصدير النفـــط، ولو بكميات محـــدودة. لكن 

تتضمن هذه الخطوات نوعاً من التلميح غير المباشـــر لإسرائيل، 

التي تتباهى بهجماتها في ســـورية والعراق، بشـــأن قدرة إيران 

العسكرية على الرد وليس تحديداً من أراضيها، بواسطة طائرات 

من دون طيار متطورة. 

الردود من قبل السعودية والولايات المتحدة يحددها مزيج من 

المصالح المتضاربـــة في جزء منها: من جهة، الدولتان مهتمتان 

خرى هما ليســـتا معنيتين 
ُ
بمعاقبـــة إيران وردعهـــا، ومن جهة أ

بالمخاطرة وجـــر المنطقة إلى معركة واســـعة، وخصوصاً بعد أن 

تبين بوضوح شديد سهولة تعرض السعودية للاستهداف.

الســـعوديون غارقون منذ عدة أعوام في حرب معقدة في اليمن 

أصبحت مؤخـــراً أكثر صعوبة في ضوء تصعيد هجمات الحوثيين 

على أهداف في الســـعودية، ونجاحاتهم في اليمن، والانسحاب 

العســـكري للإمارات المتحدة من اليمن. هذا بالإضافة إلى الضرر 

الذي لحق بصورة الســـعودية كـ »نمر مـــن ورق«، واتهامها بأنها 

هي ســـبب الكارثة الإنســـانية في اليمن. من الناحية السياسية 

الدبلوماســـية، كان الرد الســـعودي حتى الآن مدروساً ومحدوداً، 

مقارنـــة بحجم الضرر. وبحســـب وكالة الأنباء الســـعودية شـــدد 

ولي العهد الســـعودي محمد بن ســـلمان في حديـــث هاتفي مع 

الرئيس ترامب ومع ولي العهـــد الإماراتي محمد بن زايد، على أن 

المملكة جاهزة ومســـتعدة للرد علـــى هجمات إرهابية ومواجهة 

انعكاســـاتها، لكن من دون اتهام إيـــران، كما في الماضي. عملياً 

توجد في الســـعودية كوابح متعددة، في الأساس تلك المتعلقة 

كما قلنا بدونيتها العسكرية في مواجهة إيران، وسهولة إصابة 

منشآتها الاستراتيجية. من الناحية الاقتصادية، يمكن أن يكون 

لاستهداف المنشأة الأكثر أهمية »أرامكو« انعكاسات سلبية على 

قدرة السعودية على إصدار سندات للجمهور لتمويل الإصلاحات 

الحيوية، ومن الناحية السياسية ستختبر مجدداً زعامة محمد بن 

ســـلمان، الذي تسجلت حرب اليمن على اسمه، ولم يراكم إنجازات 

في مجال السياسة الخارجية.

ظهـــر الإدارة الأميركية 
ُ
في الســـعودية كانـــوا يفضلـــون أن ت

تصميماً، وأن تتحرك عســـكرياً ضد الإيرانيين. مـــع ذلك، التردد 

الســـعودي حتى الآن في توجيه إصبع الاتهـــام ضد إيران يمكن 

أن يـــدل على المخـــاوف من تدهور كبيـــر، ومـــن المحتمل أيضاً 

وجود شـــكوك فـــي نوايا الرئيـــس ترامب، وفي مدى اســـتعداده 

للقيام بخطوة عســـكرية ضد إيران، ولا ســـيما التعهد بالدفاع عن 

الســـعودية. ويجب التشديد على أنه حتى لو كان هناك استعداد 

مـــن الناحية العســـكرية العملياتية، فإن الإمكانات الســـعودية 

محدودة، وبالتأكيد إذا ما كان الســـعوديون يفكرون في رد مباشر 

ضد أرصدة إيرانيـــة، فإن الأكثر معقولية، هو أنهم ســـيختارون 

القيـــام »بمزيد مما فعلوه ســـابقاً« في اليمن، وســـيحاولون زيادة 

وتيـــرة هجماتهـــم ضد أهداف تابعـــة للحوثييـــن. بالطبع إعلان 

الحوثيين مســـؤوليتهم عن الهجوم سيســـهل على السعوديين 

لأنه سيســـمح لهم بخفض ألســـنة اللهب والرد فقط »في اليمن«. 

في المقابل يشدد السعوديون، من خلال انكشاف ضعفهم، على 

أن الهجوم هو بمثابة اعتداء خطر على الأمن العالمي للطاقة، وبناء 

على ذلك ثمة ضرورة لعملية دولية للدفاع عن منشآتهم النفطية.

بالنسبة إلى الولايات المتحدة، الرئيس ترامب في فخ لأن هدف 

اســـتئناف المفاوضات مع إيران بشـــأن اتفاق جديـــد، واحتمال 

حـــدوث لقاء بينه وبين الرئيس الإيرانـــي، في مقابل الامتناع من 

الانجرار إلى خطوات عسكرية، كلها أمور كانت وستبقى المصالح 

الموجهة له. لكـــن مهاجمة أهداف نفطية يشـــكل اعتداء على 

مصالـــح جوهرية بالنســـبة إلى الولايات المتحـــدة، والدليل على 

ذلك إعلان الرئيـــس الأميركي أنه قد يفكر في فتح مخازن النفط 

الاســـتراتيجية. كما تـــدرك الإدارة الأميركيـــة أن الارتفاع درجة 

بمســـتوى أهمية العملية الأخيرة، وحقيقة تردد الرئيس ترامب 

حتى الآن في الرد عســـكرياً على خطوات إيران، شـــجع النظام في 

طهران على رفع عتبة المخاطرة. 

دلالات مركزية
إن الهجـــوم الدقيـــق على أهـــداف في الســـعودية هو عرض 

إيراني لقدرتهـــا العملياتية، ويظهر إصرارهـــا على أنها جدية 

في تهديداتها بالتســـبب بأضرار كبيرة في سوق النفط ما دامت 

الضغوط مستمرة عليها. وهذه الخطوة تصبح أكثر فعالية عندما 

تنفذ بمـــوازاة جهود متواصلة من قبـــل الرئيس ماكرون، على ما 

يبدو بالتنســـيق مـــع الرئيس ترامـــب، للدفع قدماً بحل يســـمح 

بتخفيف العقوبات والبدء بمفاوضات.

الضعف الســـعودي على خلفية الحرب المســـتمرة في اليمن، 

وتـــردد ترامب في الرد عســـكرياً علـــى خطوات إيـــران، بما فيها 

إســـقاط الطائرة الأميركية من دون طيار، أدى إلى تآكل قوة الردع 

الأميركية، وشجع على ما يبدو الإيرانيين على رفع مستوى الحرب 

في الخليج.

خرى في الخليج، 
ُ
أثبتت إيران تفوقها غير المتناسب مع القوة الأ

وســـهولة إلحاق الضرر بخصمها الإقليمي المركزي بصورة يمكن 

أن تزعزع أكثر الجبهة العربية في مواجهتها، وأن تتسبب بضرر 

إضافي على المســـتوى الأمني لدول الخليج العربية التي تستند 

أمنياً على الأميركيين. 

أيضاً حتى لو أنه في الوقـــت الحالي لم يؤد الرد الأميركي على 

الهجوم على الســـعودية بالضرورة إلى اندلاع مواجهة شـــاملة، 

فإنه ســـيؤدي بالتأكيد إلى عرقلة الجهـــود للتوصل إلى تهدئة، 

وسيسرع حدوث عمليات إيرانية إضافية ضد أهداف في الخليج، 

وفي السياق النووي - تآكل إضافي لالتزاماتها بالاتفاق.  

وبالنســـبة إلى إســـرائيل، وعلى الرغم من الاختـــلاف في نمط 

الســـاحات، تحمل الخطوات الإيرانية رسالة غير مباشرة وواضحة 

إزاء قدراتها العسكرية المتقدمة، التي تستطيع استخدامها من 

خارج أراضيها، في مواجهة اســـتمرار الهجمات الإسرائيلية في 

ســـورية والعراق، كما تشـــتمل أيضاً على تلميح في حال حدوث 

تدهور عسكري بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

السيرورة السياسية ـ الحزبية التي ستفضي إلى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة 

ومع تكليف رئيس الدولة ريفلين عضو الكنيســـت المعنيّ 

بتشـــكيل الحكومـــة الجديدة تتـــاح له مهلـــة زمنية من 28 

يومـــا لإنجاز المهمة. وإذا لم تكـــف المهلة الأولى، يمكنه أن 

يطلـــب من رئيس الدولـــة تمديدها فيســـتجيب هذا للطلب 

وفقـــا للقانون، فيمنحه مهلة إضافيـــة مدتها 14 يوما. وإذا ما 

انتهـــت المهلة الإضافية، أيضا، من غير إنجاز المهمة، يكون 

رئيس الدولة حرا في إلقـــاء المهمة على عضو آخر من أعضاء 

الكنيست تتاح له مهلة زمنية مدتها 28 يوما فقط، غير قابلة 

للتمديد. 

وتتراوح المدة الزمنية التي تســـتغرقها عملية ومســـاعي 

تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، عادة، ما بين 20 يوما في 

الحد الأدنى و100 يوم في الحد الأقصى. ولا تتميز إســـرائيل 

بطول المـــدة الزمنية التي تســـتغرقها ســـيرورة تشـــكيل 

الحكومة بشكل خاص، قياســـا بما يحصل في دول أخرى، كما 

في بلجيكا مثلا، التي تسجل الرقم القياسي في هذا المجال. 

وفي إســـرائيل، كانت مهمة تشـــكيل الحكومات الجديدة 

خلال العقدين الأولين من عمر الدولة تستغرق وقتا أطول مما 

تستغرقه اليوم. 

كم كتلة برلمانية في الائتلاف الحكومي؟
إن حاجـــة أية حكومة جديـــدة إلى ثقة الكنيســـت لتصبح 

حكومة شرعية تستطيع مزاولة أعمالها وممارسة صلاحياتها 

القانونيـــة، إلـــى جانب حقيقـــة أن أي حزب لم يفـــز بأغلبية 

برلمانيـــة لوحـــده، على الإطلاق، تفســـران حقيقـــة أن جميع 

الحكومات التي قامت في إسرائيل منذ تأسيسها وحتى اليوم 

هـــي »حكومات ائتلافية«، أي تتكون مـــن ائتلاف عدة أحزاب 

معا، من بين الأحزاب الممثلة في الكنيست. 

وقد تراوح عدد الكتل البرلمانية )الأحزاب( التي شاركت في 

الائتلافات الحكومية المتعاقبة على مر السنوات ما بين 3 – 9 

كتل. 

أما الرقم القياسي من حيث عدد الكتل البرلمانية المشاركة 

في ائتلاف حكومي فقد بلغ 9 كتل وســـجلته »حكومة الوحدة 

الوطنيـــة« التي أقيمت فـــي العام 1984 وضمـــت، إضافة إلى 

كتلتـــي الحزبيـــن الكبيرين المعراخ والليكـــود، كتل الأحزاب 

التالية: المفدال، شـــاس، أغودات يســـرائيل، ياحد، شينوي، 

موراشـــاه وأومتس. وضمـــت الحكومة التي شـــكلها أريئيل 

شـــارون في العام 2001، مثلا، ســـبع كتل هي: الليكود، حزب 

العمـــل، شـــاس، الاتحاد القومي ـ إســـرائيل بيتنـــا، يهدوت 

هتوراه، يسرائيل بعلياه وعام إيحاد. أما حكومة إسحاق رابين 

التي أقامها بعـــد انتخابات العام 1992، فقد ضمت ثلاث كتل 

فقط: حزب العمل، ميرتس وشاس. 

ويمكن القول إنه باســـتثناء حالتين فقط )في العامين 1992 

و2003(، كانت كتلة رئيس الحكومة، دائما، في وضعية الأقلية 

في داخـــل الائتلاف الحكومي. وهذا الأمر ناتج عن ضعف قوة 

كتل الســـلطة )الكتل التي يشكل عضو منها الحكومة( خلال 

العقديـــن الأخيرين. فبينما كان رئيـــس الحكومة يتمتع في 

الماضي بدعم كتلـــة برلمانية كبيرة يبلغ تعداد أعضائها 40 

أو حتى 50 عضو كنيســـت، فإننا نرى أن الواقع اليوم مختلف 

تمامـــا. فقد كانـــت المرة الأخيـــرة التي تمتـــع فيها رئيس 

الحكومـــة بكتلة برلمانية كبيرة خلفه وإلـــى جانبه في العام 

2003، حينما قاد أريئيل شـــارون حزب الليكـــود إلى انتصار 

كبير فاز خلاله بـ 38 مقعدا في الكنيست.

والمعنى السياســـي ـ الحزبي لمثل هذا الوضع واضح تماما، 

كما نـــراه خلال العقديـــن الأخيرين على نحـــو خاص: رئيس 

الحكومة الذي تقف خلفه كتلة برلمانية صغيرة يجد نفســـه 

مضطـــرا، كل الوقت، إلـــى المناورة بين الشـــركاء الآخرين في 

الائتلاف الحكومي، مما يعزز قدرتهم على الابتزاز والمساومة، 

وهو ما يؤدي ـ في المقابل ـ إلى إضعاف قدرته على السيطرة 

والحكم والمحافظة على ائتلاف ثابت وقوي. 

وعلى الرغم من أنه من الســـابق لأوانه أن نحدد منذ الآن عدد 

الكتل البرلمانية التي ستكون شريكة في الائتلاف الحكومي 

الجديد الذي ســـيقام قريبا، إلا أن نتائـــج الانتخابات الأخيرة 

تـــدل على أن تجميع 61 عضو كنيســـت علـــى الأقل )مؤيدين 

للحكومة الجديدة لتتمكن من نيل ثقة الكنيست( يحتاج إلى 

خمس كتل على الأقل، إلا في حال تشكيل »حكومة وحدة«. 

»معهد دراسات الأمن القومي«: ورقة »تقدير موقف« جديدة لـ

الـخطـــوات الإيـرانـيـــة الأخـيـــرة تحـمـل بالنـســبـة إلـى إســـرائـيـل
رســالة غير مباشــرة وواضحــة إزاء قدراتهــا العســكرية المتقدمة!

*إيران تستطيع استخدام هذه القدرات من خارج أراضيها في مواجهة استمرار الهجمات الإسرائيلية في سورية والعراق
كما تنطوي على تلميح في حال حدوث تدهور عسكري بين إسرائيل وحزب الله في لبنان*
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وزارة الثقافة الفلسطينية

كتب هشام نفاع:

عـــاد إلى مقاعد التعليم في مطلع أيلول الجاري نحو 556 ألف طالب وطالبة 

عـــرب، وذلـــك من بين نحـــو مليونين و350 ألـــف طالب في جهـــاز التعليم 

الإســـرائيلي. وكما في كل عام تتكشف صورة إشكالية، غير جديدة، لأوضاع 

التعليم العربي، سببها سياسة حكومية منهجية، لا تنصف الطالب العربي 

بســـبب عقليّة تمييز اليهودي عليه، وكل هذا ضمن ما يصحّ اعتباره عقيدة 

في دولة تصرّ مؤسســـتها الحاكمة ونخبها المختلفـــة على أولوية المركب 

اليهـــودي فيهـــا، إن كان فـــي التعريف أو فـــي القانون أو في السياســـات 

المكتوبة والقرارات الحكومية وتطبيق هذه كلها معاً.

ربما الوضع الأقسى هو الذي يعاني منه الطلاب بل كل المجتمع العربي 

فــــي النقب. فهناك ألوف الطلاب الذين لا يحظون بغرف دراســــية لائقة. 

ففي المجلس الإقليمي القصوم، الذي يضم عدداً من القرى العربية التي 

ترفض السلطات الإســــرائيلية الاعتراف بها، وبالتالي تسلب منها جميع 

الحقوق والخدمات الأساســــية المتعــــارف عليها في كل العالم، هناك 18 

ألــــف طالــــب يتعلمون في مبان مؤقتــــة غير لائقة، أي ما يشــــبه العربات 

المتنقلــــة، التي تفتقر إلى مقومات الأمان الأساســــية، بالإضافة إلى أنها 

لا تشــــكل مدارس! بل إن المدرســــة كمقر وحيّز بكل خصوصيته وملامحه 

التعليمية والاجتماعية، غير موجودة. انها عبارة عن مراكمة لمبان مؤقتة 

غيــــر ثابتة، يجب الطرح الســــؤال عما يتركه مبناها على نفســــية الطلاب 

الذين يُحشرون فيها.

مجلـــس إقليمي القصـــوم يضم، على الورق، 23 مدرســـة و99 روضة أطفال 

مـــن بينها 5 مـــدارس و32 روضة خارج منطقة نفـــوذ المجلس، يتعلم فيها 

طلاب القرى التي ترفض السلطات الاعتراف بها، وهي الغرة، تل الملح، السر، 

زعرورة، الباط، بير الحمام، تل عراد، الرويس، لقرين الحمرا والفرعة.

سياسة ترفض احترام حقوق وكرامة الطلاب والمعلمين والأهالي
تأخر افتتاح الســـنة الدراســـية في المدارس المذكورة بســـبب السياسة 

الحكومية، ممثلة بوزارة التعليم، نحوها. وقدم عدد من الهيئات التماسا إلى 

المحكمة العليا طالبوا فيه بتغيير السياســـة واحترام حقوق وكرامة الطلاب 

والمعلمين والأهالي. 

لجنة متابعة قضايا التعليم العربي قالت بهذا الصدد: نشـــأت المشـــكلة 

بعد أن اضطر المجلس الإقليمي القصوم في الأســـبوع الأخير إلى الإعلان عن 

وقـــف خدمات التعليم لطلاب خارج منطقة نفوذ الســـلطة المحلية، بســـبب 

رفض وزارة التربية والتعليم تمويل ذلك بشـــكل يضمن مســـتوى تعليميا 

لائقـــا وبالحد المطلوب، الأمر الذي كان قد طالب به رئيس المجلس، منذ وقت 

طويـــل وتجاهلته الـــوزارة. نحن نقف إلى جانب الطلبـــة والأهالي في القرى 

مســـلوبة الاعتراف ونطالـــب وزارة التربية والتعليم بضمـــان حقهم الكامل 

في التعلم ونعالج المشـــكلة بشتى الوسائل وبالتنسيق مع اللجنة القطرية 

للرؤساء والأهالي والمحامية سناء بن بري من جمعية حقوق المواطن.

ومما جـــاء في كتاب الالتماس الذي قدمه كل مـــن جمعية حقوق المواطن 

ولجنـــة متابعة قضايا التعليم ومجلس القـــرى غير المعترف بها في النقب 

وعـــدد من الأهالي أن »عدم التوصل إلـــى اتفاق بين مجلس إقليمي القصوم 

والوزارة يمس بشـــكل ســـافر بحق الطلاب في التعليم وبكرامتهم وبحقهم 

في المساواة مع باقي أبناء جيلهم الذين عادوا بانتظام إلى مقاعد الدراسة، 

كما عارض الالتماس التعامل مع 18 ألف طالب كرهائن لتحصيل الحقوق من 

الـــوزارة«. وهؤلاء الأخيرون هم 18 ألف طالب من القرى غير المعترف بها في 

جيل 3 سنوات حتى 18 سنة، وقد حُرموا من الانسجام في العملية التعليمية 

مطلع أيلول كسائر أترابهم، وبقوا في منازلهم بسبب مماطلة وزارة التعليم 

في التوصل إلى اتفاق يفصّل الميزانيـــة المطلوبة لتوفير خدمات ضرورية 

)يقدمهـــا المجلس( لهـــؤلاء الطلاب منها الســـفريات، مولـــدات الكهرباء، 

الحراسة، الصحة، الإدارة ومقومات وأنظمة الأمان. والحال نفسها قائمة طبعا 

بدرجات متفاوتة في مواقع أخرى من النقب«. 

الإجحاف في التمويل ينعكس بالنتائج
المثـــال أعلاه هو تعبيـــر عن الحال المتطرفة لكن هناك مشـــاكل وحواجز 

ومعيقات تشـــمل جميع المدارس العربية تقريبا من الجنوب حتى الشمال. 

وكمـــا قالت لجنة متابعة قضايـــا التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤســـاء 

الســـلطات المحليـــة العربية قبـــل افتتاح العـــام الدراســـي، فإنها تضطر 

لمواصلـــة معالجة قضايا عديدة وهامـــة مقابل وزارة التعليم بكل ما يتعلق 

بالموارد والميزانيات المطلوبة وضرورة ســـد الفجـــوات الهائلة بين الطلاب 

العرب واليهود، في الاســـتثمار وفي التحصيل العلمي، وفي البنية التحتية 

والتعليـــم اللامنهجـــي وخطة التطويـــر الاقتصادي، وكذلـــك في ما يخص 

مضامين التعليم والمناهج وكتب التدريس.

المعطيات التي وفرتها لجنة متابعة التعليم العربي تشـــير إلى أن معدل 

الطلاب للمعلم في التعليم العربي تبلغ 3ر11 طالب للمعلم بالمجمل، مقارنة 

مع 8ر10 بشـــكل عام و6ر10 طلاب بالتعليم الرســـمي اليهـــودي العام، وفي 

المرحلـــة الثانوية 4ر10 مقارنة مـــع 5ر8 بالمعدل و6ر7 بالتعليم الرســـمي 

اليهـــودي. والإجحاف في التمويـــل ينعكس بالنتائج، فتشـــير المعطيات 

إلى أن نســـبة تحصيل شـــهادة إنهاء التعليم المعروفة باسم »بجروت« في 

المجتمـــع العربي تصل إلى 64% مقارنة مـــع 79% للمجتمع اليهودي، وفقط 

41% من الحاصلين على شهادة بجروت عرب يستوفون الشروط للانخراط في 

التعليم العالي الجامعيّ مقارنة مع 53% في المجتمع اليهودي.

محاولة فرض تعليم »قانون القومية« يحولنا إلى غرباء في وطننا
اللجنة أشـــارت بشـــكل خاص إلى إعلان وزير التربية والتعليم الإسرائيلي 

في الحكومة التي انتهت ولايتها، المستوطن رافي بيرتس، أواسط شهر آب 

المنصرم، عن أنه أصدر تعليمات للجهات المختصة في الوزارة برغبته إدراج 

»قانون القومية« الإسرائيلي في مناهج التعليم في إسرائيل. 

وقالت اللجنة: نحن نرفض »قانون القومية« ونرفض تدريسه بالشكل الذي 

تريده وتطرحه وزارة التعليم، وفق قرارها وما نشـــر في المرشـــد للمعلمين 

الـــذي عممته مؤخرا. نريد لطلابنـــا أن يكونوا على قدر كبير من الوعي بحيث 

يعرفـــون عن القانـــون ودوافعه ومعانيـــه وتأثيره علينـــا- الأقلية العربية 

الفلسطينية، ومواقفنا الواضحة منه وتناقضه مع القيم الديمقراطية.

اللجنة عبـــرت عن رفض عربي عـــام لنهج وتوجـــه وزارة التعليم والذي 

يهدف إلى »تذويت مضمون القانـــون لدى معلمينا وطلابنا والذي يحولنا 

إلـــى غرباء في وطننا ويريد منـــا أن نتقبل مكانة دونيـــة في هذه الدولة 

التـــي تعرف نفســـها بأنها دولة اليهود؛ هذا توجـــه عنصري نرفضه. إن 

هـــذا النهج المهيمن في مناهج التعليم، الذي يشـــن الحرب على وجودنا 

وهويتنـــا القومية والثقافية وانتمائنا الجمعـــي ولغتنا العربية وروايتنا 

التاريخيـــة واحتياجاتنا كمجتمع، يعمق الأزمة في التعليم العربي ويزيد 

من حالة الاغتراب والعجز لدى المؤسســـات التربوية والتعليمية. إن وزارة 

التربية والتعليـــم تريد أن يذوت الطلبة القانـــون وليس أن يتعلموا عنه 

بشـــكل حقيقي ونقدي«. لقد ســـبق أن أعدّت اللجنة مـــواد تعليمية تبرز 

مميزات هـــذا القانون ومواقف المواطنين العـــرب منه وهي بصدد إعداد 

مواد جديدة قريبا. ويجري العمل بالتنســـيق مع منتدى معلمي المدنيات 

الذين يعقدون لقاء ســـنويا يتناولون فيه المضامين الرسمية وما تفرضه 

من إشـــكاليات تتعلق بجانب الهوية والانتماء لدى الطلاب العرب. اللجنة 

تقـــول: إن المعلـــم الواعي والمثقـــف بإمكانه أن يجعل حتـــى من المواد 

الإشكالية والخلافية فرصة جيدة لعملية تربوية وتعليمية هادفة لصالح 

طلابنا ومجتمعنا. 

ولقد أثارت محاولة فرض تعليم القانون بمفردات الســـلطة رفضاً واســـعاً، 

فلجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية أعلنت عن رفضها للقرارات 

التي أطلقها وزير التعليم الإســـرائيلي، رافي بيرتس، بفرض تعليم »قانون 

القومية« في كل جهـــاز التعليم. وأوضحت »العليا« فـــي بيان أصدرته قبل 

أســـبوع من افتتاح العام الدراسي أنها »ترفض قرار الوزير المتطرف بفرض 

تعليـــم القانون العنصري وفـــق الرؤيـــة الصهيونية المتطرفـــة. وتتبنى 

المواقف الصادرة بهذا الشأن عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية 

العربيـــة واللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العـــرب ولجنة متابعة قضايا 

التعليم العربي«.

وتمـــت دعوة المربيـــن والطلاب ولجـــان الأهالي إلى التأكيـــد على الطابع 

العنصـــري الخطيـــر لـ«قانون القومية« بوصفه قانونا يشـــرّع ســـلب الأرض 

والحقـــوق والتاريخ، ويؤســـس لنظام فصل عنصري ضـــد المواطنين العرب 

الذين يعيشون في وطنهم الذي لا وطن لهم سواه. وقالت اللجنة إنها عملت 

في الســـنوات الأخيرة، وبالتعـــاون مع منتدى معلمـــي المدنيات ومع لجنة 

متابعة التعليم العربي ومع اللجنة القطرية لأولياء الأمور، على وضع ونشـــر 

كراس المصطلحـــات البديلة للمصطلحات المفروضة من المؤسســـة، وعلى 

وضع كتاب مدنيات يحتوي فصولا بديلة لفصول التشـــويه والتزييف التي 

تعمل المؤسسة على فرضها على مدارسنا وطلابنا.

اللجنة التي تضم ممثلين عن كافة الأحزاب والحركات السياســـية العربية 

قالت إن »دورنا في التصدي لمنهج التحريف والتزييف والتهجين السلطوي 

لـــم ينتهِ والتعاون الخلاق بين الجهـــات ذات العلاقة بالتعليم في مجتمعنا 

ل عنصراً أساســـيا وإســـتراتيجيا للنهوض بالتعليم وفق مقتضيات 
ّ
يشـــك

العصر وللتصدي للتجهيل والتحريـــف. التعاون بين المعلمين ونقابييهم 

والطـــلاب، ولجانهم واللجنة القطريـــة لأولياء الأمور وأقســـام المعارف في 

الســـلطات المحلية ولجنة متابعة قضايا التعليم والنواب العرب، وبالأخص 

أعضـــاء لجنة المعارف البرلمانية واللجنة القطرية للرؤســـاء ولجنة المتابعة 

العليا، هو الضمانة لتحقيق الأهداف الواردة أعلاه«.

هنـــاك تعارض يصل حدّ الصدام في تحديد المعطيات ورؤية التوجهات، 

ما بين الحكومة الإســـرائيلية ممثلة بوزارة التعليـــم، والهيئات التمثيلية 

والمهنية التربوية العربية العاملة في هذا المجال. ففي بيانات الوزارة قبل 

ر« بإنجازات الحكومة، 
ُ
افتتاح السنة الدراســـية وفي بدايتها، يظهر »التفاخ

وتقسيمها على نحو طائفي: »عرب ودروز وبدو« إلى آخره. وهو تقسيم يجسّد 

المشـــكلة الشـــاملة الكبرى في هذه السياســـة، وهي عدم احترام الهوية 

الجامعة للطلاب العرب، بل تقسيمهم وتصنيفهم وفقاً لعقيدة أيديولوجية 

لا ترى فيهم أبناء وبنات أقلية وطن ذات تاريخ وحاضر وخصوصية مشتركة. 

من هنا يصعب القول إن رفع حجم ونسبة الميزانيات المخصصة لحل مشكل 

ك إلـــى مديريات بعضها طائفي 
ّ
جهاز التعليـــم المخصص للعرب )والمفك

وجهوي(، من شأنه توفير حلول عميقة في صلبها المساواة وكرامة الطالب.

فمثـــلا يرى وزيـــر التعليم فـــي الحكومة التـــي أنهت ولايتهـــا مع إعلان 

ـــر إيجابي 
ّ

الانتخابات التي جرت قبل أســـبوع، رافي بيرتس، إلى وجود: »مؤش

مين. وهذا الأمر مبارك 
ّ
عليم وفي أجور المعل

ّ
في موضوع الاستثمار بجهاز الت

وأنا ســـعيد به. والأمر الذي يقلقني هو الاستثمار في الطالب الفرد وعليه لا 

بدّ من سدّ هذه الفجوة ووضع الحلول اللازمة. طلابنا أذكياء ويملكون القدرة 

ر لهم كل يلزم بهـــدف إعدادهم للتأقلم مع 
ّ
ون أن نوف

ّ
والكفـــاءة ويســـتحق

عليم كفيلة 
ّ
تحدّيات المســـتقبل. نحن نقود تغيّرات جذريّة في جهـــاز الت

قة 
ّ
غييـــر المطلوب وإلى جانب ذلك علينا ســـد الفجـــوة المتعل

ّ
بإحـــداث الت

بالميزانيّات لتحقيق الهدف«.

مدير عام الوزارة شـــموئيل أبوآب يقول في بيان رســـمي: »لدينا ما نفتخر 

ربية 
ّ
به. طلاب دولة إسرائيل يحصلون على تعليم أكثر. المصروفات على الت

نا ما زلنا 
ّ
ربية ذات جودة أكثر وإلى جانب كل ذلك فإن

ّ
دائمـــا بارتفاع، أطر الت

نـــرى بأنّ الميزانيّة الفرديّة لكل طالب تختلف عن الميزانيّة الفرديّة للطالب 

ربية 
ّ
امية. وبناء على ذلك سنســـتمر في دعم وتطوير جهاز الت

ّ
في الدّول الن

بات القرن الـ 21 وسنســـتمر في 
ّ
ربية لمتطل

ّ
وسنســـتمر في ملاءمة جهاز الت

اعداد الطلاب لعالم الغد«.

تقول الـــوزارة في بيان لها إن »طـــلاب المجتمع العربـــي: 391 ألف طالب، 

وطـــلاب المجتمع البـــدوي: 123 ألف طالب، وطلاب المجتمـــع الدّرزي: 41 ألف 

ركسي: 1000 طالب«.
ّ

طالب، وطلاب المجتمع الش

وتعقيبـــاً على هذا التقســـيم يؤكد رئيس لجنة متابعـــة التعليم العربي 

شـــرف حسّـــان أن اللجنة »تعالج قضايا التعليم العربي أجمع ولا تتبنى بل 

وترفض تقســـيمات وزارة التربية والتعليم إلـــى تعليم عربي ودرزي وبدوي 

التي تحقق وتطبق سياسة »فرق تسد«. لجنة متابعة التعليم العربي تطالب 

باســـتقلالية للتعليم العربي داخل وزارة التربية والتعليم أســـوة بالتعليم 

الحريدي. هنـــاك رفض حكومي لهـــذا المطلب، ولذلك علينـــا أن نبادر إلى 

تعميق اســـتقلالية التعليم العربي من خلال أخذ دور فعال لجميع الأطراف 

العربية الفاعلة وبشـــكل خاص الســـلطات المحليـــة والمعلمين والمدارس 

وأوليـــاء أمور الطلاب، واســـتغلال الحد الأقصى من المســـاحة التي بالإمكان 

التأثير عليها، الأمر الذي يعزز مـــن نضالنا لتغيير جذري في تعامل الدولة 

مع التعليم العربي«.

تراجع البناء في المجتمع العربي ونقص بنحو 5000 غرفة تدريسية!
قبل افتتاح الســـنة الدراســـية لوّحت نقابة المعلمين الثانويين ومنظمة 

المعلميـــن الابتدائيين بإعـــلان الإضراب على خلفية أزمـــة التعليم العامة، 

التي تشـــمل نقصا في الوظائـــف والتجهيزات المختلفة، وبســـبب إخفاق 

الوزارة بتطبيـــق التوصيات الخاصة بتنفيذ الإصلاح فـــي مجال تعليم ذوي 

الاحتياجات الخاصة، وهذا على الرغم من تعهدها بتمويل دمج هؤلاء طلاب 

ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس عادية، بمبلغ وقدره 105 ملايين شيكل.

أبـــوآب قـــام بعدد مـــن الجولات فـــي عدة مـــدارس قبيل افتتاح الســـنة 

الدراســـية، وقال خلال زيارة لمدرسة في اللد: »ســـنرمّم المكتبات، سنبني 

م خارج الصّفوف، كذلك سنعمل 
ّ
فناءات تعليميّة، وســـنخرج الطلاب للتعل

عليم العالي ولسوق العمل. 
ّ
ر، بالغ جاهز للت

ّ
ل، مفك

ّ
على إعداد طالب، مســـتق

مين وســـنعمل على تذويت 
ّ
سنوسّـــع الخدمات المحوســـبة للطلاب وللمعل

بّيبة وفي برامج 
ّ

مات الش
ّ
بّيبة ومنظ

ّ
القيم وزيادة عدد الطلاب في حركات الش

معرفة البلاد«. 

لقـــد تعهدت الوزارة ببنـــاء 600 حيّز تعليمي، العـــام المقبل، إضافة إلى 

600 أنشـــئت العام الماضي. وفيما يخص السنة الدراسية المقبلة تعهدت 

الـــوزارة بترميـــم 70 مكتبة أســـوة بـ77 مكتبـــة رممتها العـــام المنصرم. 

وتعهدت في مجال تقليص الفجوات )وهو الاســـم الحركي لنتائج سياســـة 

التمييز العنصري ضد العرب(: »ستنهي الوزارة هذا العام موضوع الميزانيّة 

فاضليّة في المرحلتين الابتدائيّة والإعداديّة، الأمر الذي سيجعل الطالب 
ّ
الت

مـــن كل عنقود اجتماعي اقتصادي ضعيف يحصل على 6 ســـاعات إضافيّة 

والطالـــب من عنقود عال يحصل على ســـاعة إضافية وذلك في إطار تقليص 

رسّب«.
ّ
الفجوات، كذلك سيتم العمل على تقليص نسبة الت

بالمقابل تقـــول لجنة متابعة قضايا التعليم: الفجـــوة ما زالت كبيرة جداً 

جداً. التمويل التفاضلي لم يمرر بالكامل لغاية الآن، ولا يزال التمويل جزئيا 

فقـــط. هناك تراجع للبناء في المجتمع العربـــي، ونقدّر أن النقص يصل إلى 

نحو 5000 غرفة تدريسية. في مدينة رهط في النقب يوجد 140 مبنى مؤقتا 

غير آمن، الطلاب ما زالوا يتعلمون فيها منذ عشـــرين سنة. في النقب عموماً 

هنـــاك نقص بآلاف الغرف التدريســـية، وفي بعض المدارس يســـتخدمون 

المختبـــر والملجأ وكل زاويـــة متاحة لأجل التدريس. ومـــن بين 1000 غرفة 

دراســـية يجب أن تبنى، بنيت 150 غرفة فقط. وبشأن ساعات التعليم تقدر 

لجنة متابعة التعليم أن هناك نقصاً بـ140 ساعة تدريسية لكل طالب عربي. 

والمطلب هو وضع قرار حكومي رســـمي واضح بتخصيص أموال لبناء الغرف 

في المدارس العربية.

معطيات سابقة تبيّن منهجيّة في التمييز وما ينجم عنه
في مطلع هذا العام، في شـــهر شباط، نشر معهد أبحاث الكنيست تقريرا 

سرب من التعليم 
ّ
بعنوان »التعليم البدوي في النقب« وجاء فيه أن نســـبة الت

بيـــن العرب في النقب هـــي الأعلى في البلاد، إذ وصلت إلـــى 24% في العام 

2016 فيما بلغت نســـبة التسرب في جهاز التعليم العربي إجمالا 10%، وفي 

جهاز التعليم اليهودي 5% فقط. وبلغت نســـبة تحصيل شهادات الثانوية 

العامة »البجروت« لمجموع السكان في البلاد 62% وفي التعليم العربي %48. 

وجاءت نســـبة التحصيل في التعليم العربي في النقـــب في المكان الأخير 

وهي 31% فقط.

هذا الوضع تراكميّ، فالعودة إلى معطيات وبيانات إحصائية سابقة تبيّن 

أن هناك منهجيّة في هذه الظاهرة. ووفقاً لبحث وضعه مركز »عدالة« لحقوق 

الأقلية العربية في إســـرائيل، عـــام 2013، ففي الغالبيـــة المطلقة من قرى 

النقـــب لا توجد خدمات مواصلات عامة، خدمـــات رفاه اجتماعي، بريد وبنك. 

في 5 من 13 قرية لا توجد مدرسة ثانوية، وفي 8 من 13 قرية لا توجد مكتبة 

عامة ولا حتى مكتبات مدرسية. المدرسة الابتدائية والثانوية القائمة غالباً 

ما تكون في مبان مؤقتة )كرافانات( وتعاني من نقص شـــديد في المعدات 

واللوازم المدرسية.

وبموجب تقرير أصدره مركز أدفا في العام 2010، نســـبة مستحقي شهادة 

البجـــروت من ضمن من يتعلمون في الصفوف الثاني عشـــر تصل إلى %48، 

لكن نســـبة التسرب من جهاز التعليم في القرى العربية البدوية هي الأعلى 

في البلاد، وبهذا فإن الكثيرين لا يصلون إلى الصف الثاني عشـــر أصلًا. فقط 

7ر64% من أبناء الشبيبة في القرى البدوية يكملون 12 سنة تعليمية، وذلك 

بالمقارنة مع 6ر81% في القرى العربية بشكل عام و5ر93% من أبناء الشبيبة 

في البلدات اليهودية.

وبموجب تقرير أعده مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست عام 2010 

اتضح أنه في البلدات البدوية بشـــكل عام، وفي المجلس الإقليمي أبو بسمة 

بشـــكل خاص، هناك نقص حاد في الموظفين المختصين بمحاربة التسرب 

)ضباط دوام( في المـــدارس. بموجب هذا التقرير، عدد الوظائف المخصصة 

لضبـــاط دوام في مجلس أبو بســـمة هو اثنان فقط، رغـــم أن عددها بموجب 

معاييـــر وزارة التربية والتعليـــم يجب أن يكون 2ر5 وظيفـــة. هذه العلاقة 

الطردية بين نســـبة التســـرب العالية وبين النقص في ضباط الدوام قائمة 

أيضا في البلدات البدوية عرعرة، اللقية وحورة.

مركز عدالة كان قدم قبل ســـنوات التماســـاً للمحكمة العليا باســـم أهالي 

طلاب من 7 مدارس من قرى أبو بســـمة، أم بطين، كحلة والســـيد وذلك بطلب 

ربط المدارس بشـــبكة الكهربـــاء القطرية. وجاء في الالتمـــاس أن عدم ربط 

المدارس في هذه القرى بشـــبكة الكهرباء، يضـــر بتعليم الأطفال وبحقهم 

بالتعليم اللائق والمناسب. أبحاث كثيرة، تقارير مختلفة ومقاييس متعددة 

تشـــير إلى صورة قاتمة بالنسبة لاستثمار الدولة في جهاز التعليم البدوي 

في النقـــب والإنجازات المتدنية التي يحققها هذا الجهاز بســـبب الإهمال 

وقلـــة الاســـتثمار، وذلك مقارنـــة مع جهـــاز التعليم في أوســـاط أخرى في 

إســـرائيل. وادعى الالتماس أن إسقاطات عدم ربط المدارس بشبكة الكهرباء 

تؤدي وتعزز هذه النتائج السلبية.

ولكن في العديد من المدارس، كما أشرنا في القسم الأول من هذا التقرير، 

مـــا زالت المدارس تحصل على الطاقة الكهربائية من مولدات كهرباء، تعمل 

لمدة ســـاعات قليلة خلال اليوم. وهذه المولدات لا تستطيع تزويد المدارس 

بالكمية الكافية من الكهرباء وبشكل متواصل مما يؤدي إلى مشاكل كثيرة 

في تشغيل المكيفات، الحواسيب، خدمات الإنترنت والمختبرات العلمية.

صورة إشكالية غير جديدة لأوضاع التعليم العربي مُضافاً إليها فرض تدريس »قانون القومية« العنصري!

الـمـيـزانيـات لا تـكفـي لـحـل عـقـدة سـيـاسـة إسـرائـيـلـيـة
لا ترى في الطلاب العرب أصحاب هوية وانتماء مشتركين

لمُعاينة الجُمهور
تأليف وإعداد: رونة سيلع

ترجمة: علاء حليحل

الفلسطينيون في الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية 
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